الفصل الأول                                        ماهية النص بين التعريف والتأليف

 

إستراتيجية التصور وعناصر الاتصال:
إن إستراتيجية تصور النص هي مرحلة تصور مسبقة , في الواقع أن يدرك المؤلف الحركة التي تسمح له بتأطير الأبعاد المعرفية من المستوى المنطقي إلى المستوى الإدراكي و كذا الطريقة التي ينسج بها هذا النص أي من المستوى اللساني إلى مستوى ما قبل اللساني التحليلي الفكري و هو النموذج الذي يراه أن يربط بين مكونات النص.

و لذلك كتبت العديد من الدراسات حول مفهوم النص ، ولا يسع المجال للتعرض لجميع هذه المفاهيم المختلفة المتعددة ، وهي أشكال كلها تتسآل عن مفهوم النص ، و قد ركزت الدراسة على بعض التصورات و المفاهيم الهامة منها القديمة و الحديثة أو المعاصرة. 
مفهوم النص بين التعريف والتأليف:
1 ـ في المعاجم العربية القديمة: 

معجم العين : يعد معجم العين لمؤلفه الخليل بن أحمد الفراهيدي ، أول المعاجم اللغوية  العربية ، وكذلك معجم مختصر العين لأبي بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الأندلسي ، فكلاهما يرى أن كلمة النص جاءت من نص أي نصصت الحديث: رفعته ، ونصت الماشطة العروسة :أقعدتها على منصة ، ونصصت ناقتي: رفعتها في السير ، أي حركتها ، ونصصت الرجل : استقصيته ، نص كل شيء منتهاه
 .

لسان العرب: إذ جاء فيه : نصص نص : رفعك الشيء ، نص الحديث ينصه نصا: رفعه... ، وكل ما أظهر فقد نص... ، ونص الدابة ، ينصها نصا : رفعها في السير... ، قال أبو عبيد: النص التحريك حتى تستخرج الناقة سيرها... ، النص والنصيص : السير الشديد... وأصل النص أقصى الشيء وغايته، ثم سمي به ضرب من السير السريع ، ونص الرجل نصا، إذا سأله عن شيء حتى يستقصي ما عنده ...، ويقال نصصت الشيء حركته ، وفي حديث هرقل ينصهم أي يستخرج رأيهم ويظهره، ومن قول الفقهاء نص القرآن ونص السنة ، أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام، وأنتص الشيء ،وانتصب إذا استوى واستقام
.

معجم الوسيط: يعرف معجم الوسيط مفهوم النص ، هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد ، أو ما لا يحتمل التأويل ، أو ما نص عليه من الكتاب والسنة ، فمادة نص عنده بناءا على المصطلح ، فهي لا تعني ما تعرض إليه الخليل وابن منظور ، إنما معناه ما نص عليه الأصوليون ، لا اجتهاد مع النص 
.
كتاب أساس البلاغة: يعرف كلمة نص ، بحيث أن نصصت الماشطة، تنصص العروسة فتقعدها على المنصة... وانتص السنام : ارتفع وانتصب ، ومن المجاز أيضا، نص الحديث إلى صاحبه ، قيل ونص الحديث إلى أهله ، فإن الوثيقة في نصه ، ونصصت الرجل إذا أخفيته في المسألة ، ورفعته إلى حد ما عنده من العلم ، حتى استخرجه وبلغ الشيء نصه ، أي منتهاه
.

هذه باختصار التعريفات ومفاهيم النص عند القدماء، لأن النقاد اختلفوا في تعريفه، أي النص الأدبي، وهذه التعريفات تحتاج إلى مقاربات ومقارنات.

2 ـ النص عند الغربيين: فأصحاب هذا التعريف للنص، يقطعونه عن سياقه التاريخي والاجتماعي، ومن أوائل هؤلاء:
رولان بارث: فيعرف النص بأنه مجموعة من الاقتباسات المجهولة والمقروءة، والاستشهادات الاستنساخية ، وهي التي تضمن إنتاجية النص  وممارسته الدالة عبر نسيجه المتشابك ، والنسيج هو الأصل الاشتقاقي للنص
.

جان كوهين : فهو من رواد الإنشائية والمدافعين عنها ، ويرى أن النص يرجع إلى مبدأ متماسك الأثر تماسكا داخليا ، ويتحقق هذا التماسك في نطاق الجملة أو في نطاق أوسع من الجملة ، بفضل الترابط والمناسبة في طاقة التأثير ، والنص عنده هوية يتميز بها عما ليس بنص ، وهي تتوالد من تضافر ثلاثة عوامل ، هي عامل التوزيع وعامل التماسك ، وعامل العقدة
 ، وبهذه الطريقة فإن النص جهاز عبر لغوي يعيد توزيع نظام اللغة ، يكشف العلاقة بين الكلمات التواصلية مشيرا إلى بيانات مباشرة ، تربطها بأنماط مختلفة من الأقوال السابقة ، المتزامنة معها
.

فالنص عند السميائيين ، هو اتجاه جاء بعد البنيوية ، وهذا الاتجاه يرى أن النص مقترن بمصطلح التناص أو تداخل النصوص ، أي هو مجموعة من النصوص المتداخلة.

جوليا كريستيفا: تربط مفهوم النص باعتباره وحدة إيديولوجية على أساس إحدى مشكلات البحث السميولوجي ، حينئذ تصبح طرح التقسيم البلاغي القديم للأجناس الأدبية ، لتحل محله عمليات تحديد لأنماط النصوص المختلفة ، بالتعرف على خصوصية النظام الذي يهيمن عليها
،وهو يقوم على أساس المواجهة بين السميائيات واشتغال يتموضع ويتموقع خارج المنطق الأرسطي ،حيث يطالب ببناء منطق مغاير متخذا بذلك خطاب المعرفة المعيارية إلى عمق التنازل أو التجدد 
، ويعلق بارث على هذا التحديد للنص مشيرا إلى أن نظرية النص هي أولا نقد مباشر لأية لغة واصفة ، أي أنها مرجعة لعملية الخطاب ، ولذلك التمست تحولا علميا حقيقيا
، كما ترى جوليا أن النص الأدبي هو أكثر من مجرد قول أو خطاب ، وأنه موضوع للعديد من الممارسات السميولوجية التي تعتد بها على أساس أنه إدراك لمكونات تحددها منهجية هذه السميائيات التي تأخذ وتتناول النص كتداخل نصي
، وهنا تبرز أهمية المنظور اللغوي الذي يمنحنا بعض المؤشرات الضرورية لتكوين فكرة واضحة عن النص عموما
.

جاك دريدا : يقترح جاك دريدا تصورا جديدا للنص ، يعتمد على تاريخ الفلسفة ، وذاك بإلغاء التعارض بين المستمر والمنقطع ، أي التداخلات وهو لعبة منفتحة ومنغلقة في آن واحد ، فالنص لا يملك أبا واحد ولا جذرا واحدا ، فالانتماء التاريخي لنص ما لا يكون أبدا في خط مستقيم، دائما من المنظور التفكيكي
، إن ملائمة التصور الكلاسيكي للنص قد تتطور بتطور الحياة الكتابية ، وهذا ما يراه "تل كل".

تل كل وأصحابه : فيليب سولرز و جوليا كريستيفا:إن أهم التعريفات السميائية تميز بالأقوال والمتتاليات التي يشملها في فضائه أو التي يحيل غليها فضاء النصوص ذاتها ن يطلق عليه وحدة إيديولوجية ، وهذه الوحدة هي وظيفة التناص التي يمكن قراءتها مجسدة في مستويات مختلفة ، ملائمة لبنية كل نص ، وممتدة على مداره مما يجعلها تشكل سياقه التاريخي الاجتماعي
.
بول ريكور: لنسم النص كل خطاب تبثثه الكتابة تبعا لهذا التعريف ، يكون التثبيت بالكتابة مؤسسا للنص نفسه ... وأن كل كتابة كانت في البداية ولو على وجه الاحتمال كلاما... وأن الكتابة تسجيل مباشر لتلك النية حتى وان كانت الكتابة قد بدأت تاريخيا ونفسيا بتسجيل علامات الكلام تخطيطا وتحرر الكتابة هذا الذي يضعها موضع الكلام هو شهادة ميلاد النص ولكن عندما يأخذ النص مكان الكلام يحدث شيئا ما مهم في تبادل الكلام يكون كل من المتكلمين حاضرا بالنسبة للآخر
.  
عند كلاوس برينكر:النص بأنه تتابع متماسك من الجمل ، وهي المعلم الرئيسي في تدرج الوحدات اللغوية المتماسكة ،وهو نوع من الاحتكاك التواصلي الذي يعبر عنه الباث بالنص صوب المتلقي
.
عند رولان بارث: إن النص الذي تكتبونه أن يقدم إليّ الدليل على أنه يرغب فيّ، وهذا الدليل قائم :أنه الكتابة ، والكتابة هي علم متع اللغة.
 
عند ادوارد سعيد: إن إحصاء مجازيا معينا ، مبينا النص في كتاباته قادر على إخصاء تلك الفكرة الأفلاطونية التي توحي لنا بآرائنا عن المعنى والتمثيل وعلى إخصاء المثلث الهيغلي الوطيد الأركان في التركيب إن الإخصاب يحافظ على التمزق الأبدي للكتابة... ويوطد جنبا الى جنب مع تمديده مفهوم النص تمديدا منضما، أركان قانون مغاير يتحكم بمظاهر المعنى أو الفحوى (بداخلية الشيء بواقعيته، بموضوعيته) أي بعلاقة مختلفة بين الكتابة... علاوة على لأن الإخصاب يفصح عن نفسه أيضا بأنه تعددية البذرة وخارجيتها المطلقة
           
3 ـ عند بعض العرب المحدثين:
صلاح فضل: وفي مقابل ذلك يرى صلاح فضل ، أن النص الأدبي هو قوة متحولة تتجاوز الأجناس والمراتب المتعارف عليها، وتبرز الخواص النوعية الماثلة في بعض أنماطه المتعينة، خاصة الأدبية ، لكننا لا نصل إلى تحديد واضح قاطع لمفهوم النص
.

حافظ صبري: يرى أن النص يتكون من إشارات وأصداء للغات أخرى، فالنص متعدد وهذا يعني أنه لا تتحقق تعددية معناه ، لأن وضع المؤلف يتمثل في مجرد الاحتكاك بالنص ، فهو لا يحيل إلى مبدأ النص ولا إلى نهايته، والنص مفتوح يتجه القارئ في عملية مشاركة لا مجرد استهلاك وممارسة ، وإسهام  القراء في تأليف النص ، فالنص ليس شيئا ملموسا ومحددا ، وأن الفرق بين النص والعمل الأدبي، ليس فرقا ماديا أو قيميا أو زمنيا ، فالنص مجال منهجي ، أما الأدب فإنه جسم مادي محسوس ، كالكاتب الذي تراه بعينيك وتلمسه بيدك ، فالنص يبلور نفسه وفقا لمجموعة معينة من القواعد ، فهو كتابة نشاط وإنتاج
.

عمر أبو خرمة:ميز كثيرون بين النص والخطاب بأن النص مكتوب والخطاب ملفوظ و أن النص متتالية جملية في حين أن ما ليس نصا لا يتجاوز الجملة الواحدة وأن النص ذو تركيب معين وتركيب خاص وهذا هو الذي يسمح للنص بتحقيق نصيته... و من هنا يمكن أن نستنتج معنى إضافيا لم يلتفت إليه من الدارسين العرب وهو معنى الثبات في النص والتثبيت للنصوص
.

محمد مفتاح:
النص:إنه مدونة كلامية معناه انه مؤلف من كلام وليس صورة فوتوغرافية أو رسما أو عمارة. 
حدث:النص في حد ذاته مقترن بزمان ومكان معينين والحدث التاريخي دليل على ذلك. 
تواصلي:غايته ملئ جعبة المتلقي بمختلف المعارف والمعلومات والتجارب  
تفاعلي:يتجاوز النص وظيفته التواصلية الى وظائف أخرى قوامها العلاقات الاجتماعية مغلق و المقصود بانغلاقه سمه الكتابية الايقونية التي لها بداية ونهاية وهو ناتج عن أحداث تاريخية ونفسانية لغوية و الحدث اللغوي ينبثق عنه أحداث لغوية أخرى فالنص إذن حدث كلامي ذو وظائف متعددة
.

خوله طالب الإبراهيمي: النص منتوج مترابط متسق ومنسجم وليس تتابع عشوائي لألفاظ وجمل وقضايا وأفعال كلامية ، النص كل تحده مجموعة من الحدود تسمح لنا أن ندركه بصفاته كلا مترابطا بفعل العلاقات النحوية التركيبية بين القضايا وداخلها وكذلك باستعمال أساليب الإحالة والعائد المختلفة والروابط و المنضمات العديدة ولكن النص لا يكون مترابطا فحسب بل ينبغي أن يتصف بل أن الاتساق من الشروط الأساسية لبناء نصية المعنى وينتج هذا الاتساق باستعمال النظائر الدلالية أو المتجانسات الدلالية
.

سعيد حسن بحيري: إذ إن مصطلح النص لم يكن أحسن حضا من مصطلح الجملة     -الى حد ما- تصور النص مرتبط لغويا بالمحيط الذي يعيش فيه ومع ذلك يضل هذا التصور قاصرا علميا حيث أنه لم يتكون إلا من خلال خبرات ذاتية وعلى نحو أدنى من ذلك من خلال قواعد وعلامات يمكن تحديدها بدقة ،وربما كان تعريف ما للنص يصح تعميمه ويقبل علميا. إن تعدد الأشكال النصية ليس بصورها الكبرى بل في صورها الصغرى الجزئية يحول دون تعريف دقيق للنص ...إذ إن جوانب النص و حدوده وتكويناته ودلالاته تشترك جميعا في عملية وضع الحد الفاصل له
.
صبري حافظ: النص الأدبي إشارة مفتوحة على عدد لا نهائي من المثيرات والمضامين   والاقتباسات وبالتالي فهو إشارة مفتوحة على القراءات , و له وضيفة معينة ومعنى خاص فهو يتمحور حول الذات و الإنسان و القارئ
.
محمد الخطابي: إذا كان النص يتكون من جمل , فإنه يختلف عنها نوعيا. إن النص وحدة دلالية و ليست الجمل إلا الوسيلة التي يتحقق بها النص , أضيف إلى هذا أن كل نص يتوفر على خاصية كونه نصا يمكن أن يطلق عليها النصية , و هذا ما يميزه عما ليس نصا , فلكي تكون لأي نص نصية ينبغي أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوية التي تخلق النصية , بحيث تساهم هذه الوسائل في وحداته الشاملة,و يضيف محمد خطابي بأن النص مبدئيا هو تشكل كل متتالية من الجمل - شريط أن تكون بين هذه الجمل علاقات أو على الأصح  بين عناصر هذه الجمل علاقات, تتم هذه العلاقات بين عنصر و آخر وارد في جملة سابقة أو في جملة لاحقة , أو بين عنصر و بين متتاليات برمتها سابقة أو لاحقة
.
عبد المالك مرتاض: إنه عجينة كريمة سمحة , لا يكون له أي دخل حاسم في كل الأطوار في تكييف التحليل المتداول به , و إنما القراءة التي تمارس هي التي ترتفع به أو نسق بناء طبيعة الأدوات التي بها و المستويات الفنية و التقنية , التي تسخرها أثناء هذه القراءة , فالقراءة هي العنصر الفعال في تناول النص سواء أكان ساميا معناه أو خافقا
.
صلاح الدين صالح حسنين: فالمعرفة التي يحددها نشاط النص تتشكل عادة في أنماط شاملة تتكافأ و تتخصص لتصبح ملائمة للمخرجات الحالية (عند الإنتاج) , و للمداخل (عند الاستقبال) , إن الصعوبة في علاج الوقائع غير المتوقعة و المتعارضة تنشأ افتراضا لأن هذه الوقائع لم تتناول باعتبارها أجزاء من أنماط متكاملة مخزونة , و أنه تم تناولها بشكل منفصل في منطقة التخزين النشط حتى يمكن جعلها مناسبة و ملائمة , ـ ستبدو أنماط المعرفة مختلفة حسب مطالب العلاج السائدة و قد يستخدم مستقبل النصوص أنماطا لبناء الافتراضات حول تحديد المحور الأساسي للنص (الموضوع الأساسي للنص) , و حول كيفية تنظيم علم النص و اختبارهما , و ينتج عن هذا أن نمط المحور أي الموضوع يستخدم بثراء أكثر من الأنماط المستخدمة بشكل إضافي أو هامشي في النص الذي يعالج , و من حيث مجال الخلاف فهو مهم و ملائم للنص للموقف المتلقي , و عندما تنشأ هذه العوامل يصبح استخدام هذه المعرفة أكثر تفصيلا و شمولا
.
عبد السلام المسدي: الكلام في التصور القديم يعد إجمالا كالوعاء تنصهر فيه مضامين الفكر و ما يصدر عنه من تجليات و استنادا إلى هذه المنطلقات اعتبر الأسلافون أن إماطة اللثام عن مخزون الفكر هي علة وجود اللغة و غايتها القصوى في نفس الوقت ,و كذا يتراءى مدار التصور القديم للغة كامنا في اعتبار الحدث الكلامي مرآة تنعكس خلالها صور التفكير ثم تنكسر على سطحها منافذ الفكر الإنساني الساعي إلى إدراك مضامين ذلك الفكر ـ و بهذا النمط تنكشف اللغة عن عمليتين:
ـ عملية تصوير الفكر المتكلم.

ـ عملية الفكر المتفهم لمادة الفكر المبلغة.

فقد تصور القدماء أن اللغة لوحة ترسم منعطفات الفكر الإنساني في إبلاغه و تقبله
.

عبد الله الغدامي: النص الأدبي عالم مجهول من العالمات المتشابكة يلتقي فيها الزمان بكل أبعاده فهو يراه حلقة يتداخل فيها الماضي مع الحاضر
.
حميد الحمداني: إن بنية النص السردي تتحدد في غايتين ذات بعدين , البعد الأول تقديم معرفة منتظمة استنادا إلى معطيات علمية و خاصة بعد التطور الكبير الذي عرفته الدراسات اللغوية واللسانية الحديثة , و هو ما لم يحدث في ثقافتنا بسبب غياب أي اهتمام بالسرد في النقد القديم و بسبب هيمنة نظريات الشعر على الدراسات الأولى, أما البعد الثاني فهو محاولة اختبار المسيرة النقدية التي قطعتها التجربة العربية في هذا الميدان ـ كما أن تطبيق النص البنائي على النص العربي لم يكن أبدا يخلو من خصوصية لذلك يصبح من مهام الدراسة أن ترصد التغيرات الحاصلة في المقاربة البنائية للسرد سواء من جانبها النظري أو من جانبها التطبيقي ـ و كذلك جهود النقد الشكلان التي تعتبر رافدا له أهمية قصوى في تطور النظرية النقدية البنائية في السرد ـ و لم يكن من الممكن الوصول إلى وضع خطاطات تجريدية كبرى للنصوص السردية . ففي نطاق الحديث عن هذه المكونات برز المجهود الجبار الذي قام به النقاد للكشف عن أسرار النظام الداخلي للأعمال الإبداعية السردية ـ و لكن إلى أي حد كان موفقا في ذلك؟ هذا ما يطمح أن يعرفه الكاتب من القارئ والمهتم
.
مراد عبد الرحمان مبروك: تأتي دراساتنا لأولي تشكلات النص اللغوي معتمدتا على كشف التماثل الصوتي المقطعي مع الوضع في الاعتبار أن دلالة هذا التماثل الصوتي لا تأتي منعزلة عن السياق الكلي لكنها تتشكل من خلال الرؤية الكلية للنص و نعني بالرؤية الكلية مجموع التراكيب الصوتية و السياقية و الصورية و الدلالية التي يتشكل منها النص
. و هنا تبرز أهمية المنظور اللغوي الذي يمنحنا بعض المؤشرات الضرورية لتكوين فكرة واضحة عن النص عموما قبل أن نتطرق إلى مشكلات النص الفني و الأدبي بتعقيداتها النوعية
، ويتضح مما سبق مدى صعوبة تلك المهمة ،من حقيقة أنه لم يتيسر حتى الآن وقوع إجماع على موضوع هذا الفرع العلمي الجديد ، على مفهوم النص ، لذلك يجب أن تعد مسألة تحديد السمات الجوهرية للنصوص بوجه عام ، أي تلك الخواص التي تعزا إلى كل نص على حده (سواء الوحدات النصية التي أنتجت في الماضي ، أو من المحتمل أن ينتج منها) في مجالات الحياة الاجتماعية كافة ، وكذلك مسألة كيفية عمل النصوص في الاتصال الاجتماعي
 ، ويمكن كذلك أن ننظر إلى النص في بعض امتداداته ، أي امتدادات نصية ترادفية لها خاصية ترادفية تنوء المتبلاة بحمل معرفتها عن نفسها ، ومن الصعوبة بما كان فصل الإحالة الترادفية عن إحالة إعادة الصياغة ، وفي الترادف المحدد نصيا عن إعادة الصياغة النصية المتحدث عنها  درجة ضئيلة من التحديد المفهومي
 .

النص والمؤلف واللغة:
فإذا كان النص مدونة كلامية تؤسسها الكتابة وتتكون هذه المدونة من كلام وحدث مقترن بزمان و مكان غايتها تواصلي بواسطة منسوج لغوي متسق و منسجم
 تنصهر فيه مظاهر الفكر و ما يصدر عنه من تجليات و ما يعكسه من صور التفكير والتعبير و كله يتشكل في ضوء الرؤية الكلية المنبثقة من فكر صاحب النص ومراميه و أبعاده المختلفة.ومن ثم يأتي التحول النصي يعتمد على إنتاج تراكيب صحيحة أولا ، ثم تؤدي هذه المهمة الإنتاجية، أي لابد من تحقق بعض المواصفات السطحية للنص
 ، ولهذا فإن النص الأدبي عموما يتأسس على أربعة عوامل:

1. العامل اللغوي:منذ نشوءه متفاعل وتعاوني، موجه دائما في النص أساسا إلى الآخرين
.
2. العامل النفسي:هو التعبير عن أحاسيس المؤلف وخبراته ومعارفه وتجاربه
.
3.  العامل الاجتماعي: تظل الدلالة الاجتماعية تحتل بؤرة الشعور في النص، لأنها الهدف الأساسي في كل كلام
.
4. العامل الذهني: من العسير أن نتصور إنسانا ينشأ وحده في جزيرة نائية ، ثم يفكر ويتأمل، ويصل وحده للاهتداء
، لكونها أداة صناعية تساعد على التفكير
.

ويشمل العامل اللغوي عدة عوامل عند الحكم على النص : 

· التضام: وهو ما استعمله الكاتب من الوسائل لإظهار النص بناءا كاملا مترابطا.
· التقارن: عنصر الإثارة بين عناصر المعرفة ، وربط العلة بالنتيجة، ومنطقية الأحداث ، وعدم تصادم الحقائق بعضها ببعض.
· القصدية : وجود هدف محدد ، يسعى لتحقيقه يسخر له التضام والتقارن والنص.
· التقبلية: أن يكون النص متقبلا في الفضاء الزمني المستقبلي ، بحيث يدعو لما له نفع وفائدة ، وتغير للأفضل ، وهذا العنصر مرتبط بما قبله ارتباطا وثيقا.
· الموقفية: أن يكون في  النص صلة بربط الماضي واستعادة حوادثه بما يخلق عبرة وعضة، وتمهيدا لطريق المستقبل.
· الإعلامية: أن يكون للنص فائدة ريادية ، تجديدية إصلاحية ، ومفاجأة للقارئ ، بحيث يرى فيه شيئا جديدا له صفة الإبهار، أو الدعوة للتفاعل بسبب الدهشة التي يوفرها النص.
· النصوصية : وهي إنتاج النص من الكاتب يراعي العوامل السابقة، فالكاتب لا يصبح كذلك دون فهم وهضم ومطالعة الكتب السابقة لغيره
.
وتتحدد نمطية النصوص التي يصير فيها المخاطب إلى متكلم والمتكلم إلى خاطب، هذا وفق مقصد صاحب الكتاب أو المؤلف ، ولذلك تتضمن النصوص أنماط مختلفة نتيجة الطريقة المستخدمة في أعدادها وإخراجها بغية تحقيق غاية المرسل منه، وتختلف هذه النمطية وتتناسب مع الموضوع ، فلكل نمط بنية وترسيمة تتلاءم مع القضية المطروحة ، ومع نمط النص ، فمثلا النمط الحواري تتضمن النصوص الحوارية فيه الثنائية إلى جانب المحمولات التأسيسية مع الشخص الأول والشخص الثاني، دائما تقريبا أيضا مع محمولات الشخص الثالث ، يتحقق بمساعدتها العالم المتبقي محموليا أو موضوعيا
، ويجب الاعتراف عند المقاربة الأولية لكل نص لمعرفة نمطه ، يجب أن نطرح فيه ابتداء أسئلة عن علاقة علم لغة النص بتلك المداخل التي يضمها في الغالب... علم اللغة النظامي ، أو علم لغة الجملة فكثير ما يقابل بين هذه المداخل الأساسية بعضها ببعض بشكل مستقل ، وقد يزعم أحيانا أيضا أن كل علم من علوم اللغة يجب من بدايته وفي جوهره أن يكون علم لغة نصيا ، إذ انه قد يعتمد بطريقة غير مباشرة على الأقل ـ على نصوص ـ
.

وعلى هذا فإن المسألة تنحصر فيما إذا كان موضوع الخطاب يمكن أن يصرح به في عبارات سيمانطيقية ، فإن كان ذلك كذلك تحدد الأشكال
،ثم أنه ليس من غرض الكاتب ولا من هدف هذا الكلام ، أن تسوغ تعميما نظريا ، إذ ينبغي أن ينحصر هذا في حدود بعض الملاحظات التي تتعلق بطبيعة البنيات أو التراكيب الشاملة الكبرى
، فالموضوع يتحدد ضمن الأنماط التي تساعد على إيصال الفكرة عندما يحسن الكاتب توظيفها ، ولا شك أن توظيف الأنماط وإتقان الربط بينهما يتطلب مهارة في الصياغة الفنية، ولذلك ينبغي أن نذكر بعوامل عدة بوصفها أسبابا تهدف إلى التحول، وهي التي ترسم نموذج النص انطلاقا من تحديد مشكلات المعلومات اللغوية والتوثيق والمعالجة الآلية للمادة اللغوية...
، ومن هنا فإن رصد عمليات التداخل بين المجالات المعرفية المتصلة بالمادة المدروسة، وتبرز في هذا الإطار مكونات النص وعلاقته بالمكونات اللغوية وعلم النص على وجه التحديد
، وهذا يمكن أن يعطي وزنا لفكرة العلاقة المباشرة بين إرادة المنطوق في القول وبين الكتابة،هو وظيفة القراءة في علاقتها بالكتابة ... إن استباق الكلام النفسي والاجتماعي ليس موضع تساؤل ، يمكن فقط أن نتساءل عما إذا كان الظهور المتأخر للكتابة لم يثر تحولا جذريا في علاقتنا بمنطو قات خطابنا
، ويكون الاستقصاء التام من جهة عامل من عوامل تمييز النص ، لقبوله وتقديسه مما يمنع التحريف فيه أو التغيير، ذلك أن النص يستقصى في مادته في كل جوانب القضية التي يعرض لها، حيث لا يبق شاردة ولا واردة محتملة إلا جاء بها، صريحا أو تلميحا ،ويدخل فيه راجحه ويقينه، وينفي ريبه وشكه ـ لأنه لا يوجز عقل أن يجتمع في نص الشيء وضده ، لأن الوهم نقيض اليقين ، ولأن كلاهما ينفي صاحبه
، وتعدد الإمكانيات الكتابية جعلت النص يتوسع في مضامينه ومعارفه، وفي كتاباته اللغوية ، وأضح من خلال الربط بما هو تقليدي في النصوص وما هو حديث، منها ما هو في مجال المصطلحات والكلمات ، وكذلك تسليط الضوء على جماليات التقنية في الكتابة لأن الترتيب ميزة في المكتوب وهي غير مقصودة لذاتها ، كعلو المصدر تماما ، لأن المكتوب الثابت على وضع معين يكون له ترتيب معين أيضا، فإذا اختل ترتيبه اختل المعنى المستنبط من التركيب ، فاعتور المكتوب  نقص
 ، ذلك أن الترتيب وإن كان شكليا إلا أنه في الثقافة العربية بأنه الشكل الصوتي المسموع من الكلام أو الشكل المرئي عندما يترجم إلى مكتوب
، أما في الثقافة الغربية فيعرفه رولان بارث : بأنه السطح الظاهري للنتاج الأدبي ، ونسيج من الكلمات المنظومة في التأليف والمنسقة ، بحيث تفرض شكلا ثابتا ووحيدا ما استطاعت على ذلك سبيلا، والنص يشاطر الأثر الأدبي هالته الروحية ، وهو مرتبط تشكيلا بالكتابة( الظهور)، وهو الذي يوجد الضمان للشيء المكتوب جامعا وظائف صيانته : الاستقرار ( الترتيب والتركيب)
، ويركز بارث على النص المكتوب ويوافق الذين يؤمنون بأن النص هو كل ملفوظ تم تثبيته بواسطة الكتابة، أما" جيفري ليتش" ، فيعرفه بأنه التوصيل اللغوي سواءا أكان منطوقا أم مكتوبا ، باعتباره رسالة فحسب تتخذ صورة شفرات محددة في صورتها المسموعة والمكتوبة
، فاللغة المكتوبة عند المؤلف هي التي يصور بها دقائق الأشياء ، ويبرز جوانبها الخاصة المتميزة وصفاتها المتفردة وذاتيتها، ويعبر بها عن أنواع العواطف والمشاعر ، وغيرها في اخص صفاتها ، ومختلف درجاتها و ألوانها وفروقها وأجوائها  المحددة مما يدل على بلوغ المستوى القوي في التمييز، والقضاء على الإبهام والغموض بإبراز الخصائص المميزة والفروق الفاصلة
 ، معنى هذا أن النص يرتكز على اللغة ، واللغة مجموعة من التراكيب كما أنه يركز المؤلف على أهم عملية تربط بين النص والقارئ ، وهي التواصل ، فكل نوع منه يهدف إلى نقل رسالة، وأن اللغة أكثر سعة تواصل ، ومهما يكون فإن الترابط في النص يعتمد على الإنتاجية اللغوية ، ويعتمد على التواصل النصي، لكن يبقى النص إنتاجية تكمن في استبداله من نصوص أخرى، ففي فضاء النص تتقاطع أقوال عديدة مأخوذة من نصوص أخرى، مما يجعل بعضها يقوم بتحديد البعض الأخر ونقضه
، ويؤكد بعض اللغويين بأن النص يعتمد في شرحه نظام المعاني للألفاظ ، ويشهدون للعربية بالعظمة والتفوق والسمو في أوضاع المعاني وسياستها بالألفاظ ، لأنه يحرك اللغة حتى بأنفاس الخطرات ، ويكشف كل عاطفة دقيقة، ولو اختبأت في أشعة من النظرات ، فدولاه كبير في حقيقة التمدن وعظمة الثورة ، وكذلك يبحث المؤلف من جهة أخرى على التماسك وهو الأدوات الكلامية التي تربط العلاقات المتبادلة بين التراكيب
 ، ومن الواجب بعد هذا كله أن نركز على اللغويين المحققين ، أو على المؤلفين على وجه الخصوص الاهتمام بالعلاقات العرفية التي تربط بين المبنى والمعنى، وليس يعتدم الفهم على مجرد نطق المتكلم بتلك الكلمات
، ويعرفون أن منطق اللغة ومقولاتها يختلفان عن منطق الفكر ومقولاته، حيث تعتبر النمطية الصياغية التي لا تخضع للفكر ، وإنما تخضع لمقتضيات الرمز العرفي الاعتباطي،وفئة علماء النفس في رأيهم ترى المعنى غير عرفي ولا اجتماعي، ولكنه خاضع للتكوين النفسي للفرد
 ، ويقول الراغب في المفردات ليس القرء اسما للطهر مجردا ، ولا لحيض مجردا بدلالة أن الطاهرة التي لم تر أثر الدم لا يقال لها قرء ، وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك
 ، وبناءا على ما تقدم فإن النص لم يعد لفظ يطلق على ما به يظهر المعنى ، أي الشكل الصوتي المسموع من الكلام أو الشكل المرئي منه عندما يترجم إلى مكتوب، بل صار الشكل اللغوي (الصوتي ـ الكتابي) الظاهر على تركيب مخصوص بنمط ترتيبي ثابت ، بحيث يستقصي جميع مرادات ناصه
، وبذلك تقوم أشهر ائتلاف على تبادل محمولات ـ أنا إلى محمولات ـ أنت أو محمولات ـ هم، ولما كانت الائتلافات النصية ممكنة للشخص الأول والشخص الثالث والائتلافات النصية  ممكنة للشخص الثاني والشخص الثالث من جهة أخرى ، فهنا تختلف مقولات التنصيص
 ، وهذا يعني أن الدلالة في النصوص لا يمكن أن تضبط بشكل تام إلا بالرجوع أيضا إلى السياقات الخارجية ، وحيث ان سياق كتابة النص ليس هو بالضرورة سياق قراءته، فإننا نتوقع أن يكون للقارئ أيضا اقتضاءاته الخاصة، وهو ما يؤدي إلى استقبال النص أحيانا على غير الوجه الذي تم تخطيطه من أجله
،وأن الوحدات الفنية و اللغوية في النص تؤدي الى إيجاد أشكال جديدة للتواصل المتمثل في الإبداع التفاعلي وأن ما هو هام في التواصل ليس الرسالة ولكن الشبكات التي تحمل هذه الرسالة وذلك بناء على أن وضعية المتحاورين تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للتحليل التواصلي وأن الأشكال والنماذج حيث تتحقق مسارات التواصل بين المتحاورين
 وفي أي صياغة لممارسة لغوية لابد من استحضار عمليتي الاختيار والتأليف وهي العملية التي تنبه لها سوسير من قبل
،فالوظيفة الشعرية مثلا تعرض مبدأ التعادل للحدث فهي إسقاط محور الاختيار الاستبدالي على محور السياقي المعتمد على التجاور المكاني
 ولاشك أن عملية إنتاج النص المترابط فهو يقوم على نظام يتشكل من مجموعة من الروابط تجمع بينها إمكانية الانتقال من نص لآخر حسب حاجاته، جريا وراء الوظيفة الجمالية التي تنبع من القول نفسه من تركيبها ذاتها
،فإنتاج النص المترابط تتحقق الكتابة الترابطية فيه من خلال أحد البرامج التي تتضمن هذه الوظائف التي تنتج الترابط ولكي يستغلها الكاتب ويوظفها في النص لابد من توفر السمات التالية :                              

 القصد: يبرز القصد في كون الكاتب يقرر مسبقا بأنه سيكتب نصا مترابطا ومعنى ذلك أنه سيعمل جاهدا على تنظيم بنيات النص الذي يكتب وفق هذا النظام الذي يسمح للقارئ بالانتقال داخل النص.
 والواقع أن الذي يسمح بالإمكانيات الدائمة للاستمرار في قراءة النص هو غياب التحديد الكامل للمعنى أي عدم حضوره المضبوط فيها
  ويصدر ذلك حسب ما يجري في الاتجاهات اللغوية النصية الكثيرة من تطورات سريعة ومتلاحقة وجوهرية
.       
التنظيم: تبدأ عملية التنظيم من خلال خطاطة يعدها الكاتب والتي يحدد من خلالها خارطة النص وتختلف عقده و تشبيعاته وموطنها وفقا لتركيبه الخاصة التي يتبعها في بناء نصه المترابط ليخلق بذلك نظاما تسير عليه مختلف الروابط بحيث تكزن متكاملة ويؤدي بعضها الى بعض بطريقة عكسية وليست أحادية فقط لضمان يسر التحرك داخل نسيج النص المركب و الرجوع الى نقط ومحاور خاصة لمواصلة عملية الانتقال حتى النهاية
. ومن التصورات التي يطرحها اللغوي في النص تمس النظام الذي يتيح للمنشئ جميع إمكاناته لاختيار منها ما يشاء على أنه اختيار واع من المؤلف بين مجموعة من البدائل و الإمكانات كاختيار الغرض واختيار الموضوع و اختيار الرمز واختيار أسلوبي 
 إلى غير ذلك , لإعداد نصوص أو كتب مناسبة تؤدي إلى التدريبات اللغوية التي تفهم في حالات كثيرة على أنها هادفة إلى تنمية مهارات التحليل الإعرابي مثلا وكذلك الأداء اللغوي السليم في النهوض باللغة و ذلك بوضع تصور شامل للاستخدام اللغوي في النص
, دون خرق لقوانين المعيار النحوي و لا يكون الاستعمال عشوائي لبنية النص بل لابد من مراعاة المستويات اللغوية الصوتية و الصرفية والنحوية والدلالية للكشف عن أسرار طبيعة النص , ذلك الأساس الذي يفرق بين الأساليب المختلفة من الكلام , فتبدو من منظور النحو المعياري أساليب متساوية كالتقديم و التأخير و الإخبار بالوصف أو الإخبار بالفعل , و قد نبه جاكبسون إلى الثنائية القائمة بين المستوى المعجمي المادي للغة و المستوى النحوي لها و قد وصفها بأنها واقعة بنيوية موضوعة
. و في معنى أوسع ينبغي أن نبحث ما إذا كان يمكن أن نصيغ قواعد عامة تربط الجمل وانتظام متواليات البنيات مع التراكيب الكبرى الشاملة للخطاب
, كما هي الحال في اللغة المتخصصة في المسرح و الفيلم الذي يسمي المرء فيه كتب السيناريو لمجريات الأحداث المدارات (السيناريوهات) يفهم في علم النفس وعلم اللغة الإدراكي تحت هذا المصطلح التتابعات المقولية للفعل المختزنة في الوعي , وهي ما تسمى كتب الأدوار لإنجاز تتابعات الأفعال التي تتكرر كثيرا
.
الإنجاز: يتصل الانجاز بالمرحلة الأخيرة حيث تكون كل البنيات النصية مهيأة لتنشيطها بواسطة البرنامج الذي يسمح لنا بتجديد مجال الروابط و جعلها قابلة للاشتغال، ثم الحفاظ على بنية العلاقات بين الوحدات
،و ليست عرضة للتعطيل مهما كانت الطوارئ و الذي يبدو لنا من خلال التأثير على كلمات أو جمل محددة بلون مغاير أو مميز في نهاية عملية الإنجاز
, و يكون نموذج إنتاج النص قائم على التخطيط و وضع الهدف واختيار نوع النص في هذه المرحلة يتدبر منتج النص على أساس تحليل الوسيلة – الغرض و كيف يتوصل إلى الهدف المبتغى بأنسب الطرق و بذلك يمكن أن يكون إنتاج النص هدفا فرعيا على الطريق إلى الهدف الرئيسي , و يختار الفاعل من مجموع من الأنواع النصية البديلة المتغير الأمثل من وجهة نظره
,و هذا ما أكد عليه علماء اللغة و هو وجوب اختيار اللغة التي تناسب محور النص و موضوعه و هكذا دقق جاكبسون في النصوص الشعرية مسلطا الضوء على الكيانات النحوية و ما لها أثر واضح في بلاغة الشعر
, و يتحقق إنجاز النص و إنتاجه وفق المراحل التالية:
1. التخطيط و هو اختيار الهدف و نوع النص.
2. تشكيل الأفكار: تطابق هذه المرحلة عملية الابتكار في البلاغة و العثور على الأفكار و مقارنتها بتيمة النص.
3. التطوير: في هذه المرحلة يقع ترتيب منظم داخليا للمضامين في الخزانة والبحث عن أحياز المعرفة المختزنة.
4. التعبير: البحث عن تعبيرات لغوية خاصة, يصلح تنشيط مضمونها الذهني وينتج بذلك صور للتفضيل بالنسبة للتعبيرات التي نشطها المتكلم من قبل.
5.  التأليف النحوي: في هذه المرحلة توضع التعبيرات في علاقة نحوية و ترتب في نص السطح ترتيبا أفقيا
.
ولا تجري هذه المراحل الخمس أفقيا بشكل متتال ، ففي بعض الأحوال يمكن أن تؤثر كل المراحل الخمس في بعضها البعض ، مع مواضيع قوية تنمو بسرعة في الوقت نفسه ، ويظهر الانحراف عن مخطط المراحل بشكل خاص
، وإذا التفتنا إلى وفعلها الإنجازي المباشر أو غير المباشر ، فهذا يقوم على أساسين فيما يسمى بالنظرية المقامية، وهما عرفية الاستعمال ومقصد الكلام.
عرفية الاستعمال ومقصد الكلام:
1. عرفية الاستعمال:
يرى علماء اللغة أن استعمالها منوط بما تعارف عليه أبناؤها في ألفاظها وصيغها وتراكيبها ودلالاتها، وما تقتضيه مقامات الكلام، التي تتلبس حدودها بحدود ما يتاخمها من بلاغة وبنوية وعلم اللسان
، وأعراف الناس وأحكام الشرع ، ومن ثم كان العرف عندهم  ثلاثة أعراف: عرفا لغويا استعماليا ، وعرفا اجتماعيا، وعرفا شرعيا
، ولما كانت عملية إنتاج النص ، وإجراءه اللغوي تراعي الترتيب اللغوي على أنه ترتيب مماثل لمراحل غلبة الاستعمال في مراحل تلقي النص ذات أهمية ، فإن النص لا يعد تاما إلا حين يرى فهم النص ودمجه في نموذج التوقع الكلي لدى السامع على أنه مرض، وحين يتوصل لذلك على عتبة الختام الفردية
، انطلاقا من عرفية الاستعمال اللغوي ،وقد التقت إلى هذا مبكرا أبو حامد الغزالي وغيره بأن ألفاظ القرءان الكريم  وتراكيبه، جاءت على مقتضى العرف اللغوي عند العرب ، ولم يكن كتاب مجاز القرءان لأبي عبيدة معمر المثني إلا شاهدا على ذلك
، والاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا ، بل فيما هو مجاز فيه كالغائط  فصار أصل الوضع مسنيا، والمجاز سابقا إلى الفهم بعرف الاستعمال 
، ومن التصورات التي يطرحها البحث اللغوي أيضا هو تداخل تصورات اللغويين والأسلوبيين المحدثين تداخلا شديدا إلى الحد الذي نلحظ معه استثمار كل طرف منهما النتائج التي توصل إليها كل منهما ، ليعيد صياغة رؤية جديدة تتشابك عناصرها
.

2. مقصدية الكلام:
لا يتكلم المتكلم مع غيره إلا إذا كان لكلامه قصد ، وهذا القصد كما يرى الأصوليون محدد عند المتكلم وثابت لا يتغير ، وهو لذلك يتخذ من الوسائل الكلامية والمقامية ما يعين السامع على إدراك ما يريد، ولكن مراتب السامعين تتفاوت في إدراك مقصود المتكلمين  تبعا لتفاوت قدراتهم العقلية واللغوية والثقافية
 ، فالمقصدية موقف منتج النص لبناء نص مترابط ومتماسك حتى تبث بذلك معرفة أو يتوصل على هدف مرسوم في خطة معينة، ولا يصير تتابع العلامات نصا إلا من خلال هذا الملمح الجوهري
، وقد حدد الإمام الغزالي الطريق التي يفهم بها مراد المتكلم بقوله: " ويكون طريق فهم المراد بوضع اللغة التي تم بها المخاطبة ، ثم عن كان نصا لا يحتمل كفى فيه معرفة اللغة ، وإن تطرق إليه الاحتمال ، فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ....حتى توجب علما ضروريا يفهم المراد أو تجاب ضنا ، وكل ما ليس له عبارة موضوعة في اللغة تتعين فيه القرائن"
، وليس بغريب أن يقيم ابن خلدون هو الأخر حد اللغة على هذين الأصليين:علم اللغة في المتعارف : هي عبارة المتكلم عن مقصوده ، وتلك العبارة فعل لساني ، فلابد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحهم
، وتعددت تقسيمات علماء اللغة  بحسب المعنى المراد ، دون ذكر المعايير الواضحة قال السيوطي وقال كثيرون أقسام ثالثة خبر وطلب وإنشاء، قالوا لأن الكلام إما أن يقبل التصديق والتكذيب أو لا
 ،وعليه فإن عملية إنتاج النص المترابط قائمة على عمليات يتفق فيه مع النص ومكوناته ، وهي القصدية التي تنبثق من نظام النص وبنيته، فهذه العمليات تتصف بالنظام والقصدية التي تشترك في جميع النصوص ، والتي تتطلب أيضا من المتلقي أو القارئ أن يكون ملما إلماما إجماليا بعمليات مماثلة تسمح له بالتعرف على خصائص هذا النص والتفاعل معها ، ولذلك يمكن القول إجمالا بأن النص المترابط وثيقة رقمية تتشكل من عقد من المعلومات قابلة بأن يتصل بعضها ببعض بواسطة روابط
، وأن الفكر اللغوي في تجلياته المختلفة هو فكر بنوي إن صح التعبير يرتكز على اللغة ، واللغة مجموعة من التراكيب ضم بعضها إلى بعض لتكون نصا، أو وحدة بنوية ميكانيكية تجميعية ، أو نسق لغوي ، وهذا النسق أساسه اكتشاف القوانين الجوهرية ثابتة كانت أو دينامكية ، ولا يمكن تحديد أي عنصر بمفرده ولا تعريفه ، بل علاقته بالعناصر الأخرى التي تؤلف هذا المجموع
 ، فالوحدة العضوية مثلا في الشعر يشترط  فيها أن تكون ذات وحدة تعالج غرضا واحدا من بداية النص إلى آخره ، وإذا لم يتوفر فيها هذا البناء الذي يتضمن وحدتها فلا يمكن سوى التشكيك فيها
، ومهما يكن من أمر فإن إنتاجية النص تكمن في مقصدية صاحبه ، وما يحذوه من وسائل لغوية في ثنايا النص وفق اختياره وإمكاناته،ومن هنا أن تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء بحسب مقصود المتكلم إلى إيقاعيات وإخباريات لا يزال بحاجة إلى إعادة النظر فيه
، وهذا يتطلب منهجا لغويا تحليليا يعتمد على الجانب الشكلي للغة أي النص في حد ذاته دون العودة على العوامل الخارجية المحيطة به ، وأسس هذا المنهج التي وضعها "دوسوسير" تستهدف بحث مختلف المجموعات الاجتماعية من عادات وتقاليد باعتبارها منظومات تتماسك وفق بنيتها الداخلية
، وعلاقة البنية بالمقصدية هي علاقة وطيدة في بناء النص انطلاقا من مصطلح البنية  الذي ورد في لسان العرب بمعنى البُنى والبنى ،ويقال بنية وبنى بكسر الباء مقصور مثل جزية و جزى ، ويقال فلان صحيح البنية أي الفطرة
، وجاءت في معاجم المصطلحات للدلالة على التركيب المعنى العام للنص الأدبي وما ينقله هذا النص للقارئ ، حيث يبتدئ فيه بالسهل مع التدرج منه إلى معرفة المركب ، وهذا ما أكده الناقد الأمريكي" جون براون" بقوله :" أنها (البنية) المعنى العام للأثر الأدبي ، وهو الرسالة التي ينقلها هذا الأثر بحذافيرها إلى القارئ بحيث يمكن التعبير عنها بطرق شتى"
، فعند " جون بروان " البنية تساوي النص، وهي مشتقة من الأصل اليوناني القديم، وهي الطريقة التي يشكل عليها البناء ، ثم أصبح المعنى فيما بعد وضع الأجزاء في مبنى ما، من وجهة النظر الفنية المعمارية وما ينجم عنه من جمال تشكيلي، إن البنية كانت تدل على البناء في اللغات الورورأأوروبية ، وأصبحت تعني الطريقة التي تتكيف بها الأجزاء لتكون كلا ، سواء كان جسما  حيا أو معدنا أو قولا لغويا ، مع إضافة فكرة النظام، لأن أي بناء بدون نظام ينهار، وفي البناء اللغوي هي مجموعة العناصر اللغوية التي يشتمل عليها النص ، والتي تتفاعل فيما بينها على أساس تكاملي 
 ، ولكي تكون العناصر المكونة للنص أو أي بناء آخر ينبغي أن تتوفر على المميزات الأساسية التالية كما حددها "ستروس كلود" :
· يشترط فيها الكلية والتحول والتكون .
· تقوم باعتبارها  مجموعة على نوع من الضبط الذاتي .
· تدرك ضمن تكونها وتطورها.
· تقوم على جدلية الفهم و الشرح والتزامن والتعاقب.

وهذا يعني أنها لا ترقى على مستوى البنية إذا كانت العلاقات بين هذه العناصر اعتباطية أو تلقائية، فهي نظام أو نسق من المعقولية 
، فالبنيوية الأدبية ارتبطت في نشأتها بالبنيوية اللغوية التي أسسها " دوسوسير"،إذن فوجدت البنيوية الأدبية ضالتها في الدراسات اللغوية، التي يحدد ملامحها "أميل بن فنيست
" في دراستها عن اللغويات ، وبهذا فالنص في مجموع ملامحه الجوهرية مرتبط بها ، ومن هذه الملامح مقبولية النص ومعاييره :

الربط النحوي: يعكس هذا الملمح ارتباط وحدات النص في نص ما، ويرتكز على أوجه التبعية النحوية.

التماسك الدلالي : استمرار المضمون بمعنى تشكيل المعنى، فهو ليس مجرد ملمح للنصوص ، بل إنه بالأحرى نتيجة عمليات إدراكية لمستخدم النص، لتحليل ذلك التماسك من الجملة 
، ومن ثم لا ينشأ التماسك إلا من خلال ربط معرفة معدة في النص بمعرفة العالم المختزنة لدى شريك الاتصال
،ويتضح مما سبق أن العلاقة وثيقة بين النص واستخدام اللغة ، فلا تقتصر الكفاية اللغوية للناطق بلغة ما على تمييز ما هو مقبول أو غير مقبول من الكلمات أو الجمل أو أشباه الجمل ، بل تتعدى هذه القدرة هذا المستوى لتشمل قدرته على تمييز ما هو مقبول أو غير مقبول من النصوص المكتوبة أو المحكية
، وقد أكد" جاردار" في تعريفه للغة وتماسكها على ضرورة الاهتمام بالعوامل التالية :
1. علاقة الحديث بالشخص المتكلم.
2. علاقة الحديث بالشخص المستمع.
3. علاقة الحديث بالأشياء التي يدور حولها.
4. علاقة الحديث بالكلمات التي تستخدم في التعبير عن الأشياء والموضوعات.
  

وهناك موصفات أو قواعد لبناء النص ينبغي مراعاتها وتوفرها فيه كي نعتبره مقبولا، وإلا كان النص غير مقبول، ومن هذه المعايير التماسك اللغوي الذي يعني ترابط الجمل في النص مع بعضها بعضا بوسائل لغوية معينة
، لأن اللغة لها إمكانية تحليل أي صورة أو فكرة ذهنية إلى أجزاءها باللغة نفسها ، يمكن تركيب عناصر هذه الصورة أو الفكرة الذهنية
 ،لأن اللغة هي أساس التركيب الذي تتمخض عنه دلالة النص انطلاقا من الجملة، فإذا كانت الكلمات تمثل الأجزاء التي تتكون منها الجملة ، فإن معنى الجملة يعتمد أساسا على مكوناتها أي معنى الكلمات، ولما كانت الجملة وحدة نحوية تعتمد على تنظيم الكلمات وتحديد وظيفة هذه الكلمات في الجملة ، فإن هذه الوظائف النحوية تسهم هي الأخرى في تحديد معنى الجملة
 ، ومعاني الجمل وترابطها يتحقق بالوسائل التالية في إطار التماسك اللغوي :
1. الإحالة: وهي استخدام الضمير ليعود على اسم سابق أو لاحق له بدل من تكرار الاسم نفسه
.
2. الربط: إن استخدام أدوات الربط كحروف العطف مثلا هي من الوسائل الشائعة جدا لإيجاد العلاقات بين الجمل في النص
.
3. الإبدال: يعني استخدام كلمة بدل من كلمة أو عبارة سابقة، وذلك لتجنب إعادتها.
4. الحذف : يلجأ الكاتب أو المتحدث إلى حذف جزء من الكلام يمكن فهمه أو تقديره   من السابق دون أن يسبب خللا نحويا أو دلاليا في الجملة أو النص
.
5. الترادف والتكرار: تدرج هذه الوسيلة لإيجاد التماسك اللغوي في النصوص تحت موضوع استخدام المفردات لإيجاد علاقات بين الجمل
.
6. التراكيب المتوازية: يقصد بهذا الأسلوب تكرار وحدات لغوية من نفس الفئة النحوية
.

ويمكن أن يستنتج من المبادئ الغوية السابقة أن النشاط اللغوي للمتكلم الذي ينتج نص ما ينجز نشاطا خاصا ،أنه يفعل فعلا لغويا، فلم يعد ثمة خلاف في الوقت الحاضر سواء في نظرية النشاط أو في علم اللغة النفسي الخاص باستيعاب النص ، حول كون الأمر يتعلق هنا بنشاط واع موجه إراديا ، يشتمل على الخواص المقولية ذاته ، كأي نشاط أخر للإنسان أيضا
،وهناك خلاف بين اللغويين حول حصر التمييز بين الأسباب النحوية والأسباب المعجمية التي تسبب في قبول الجملة أو عدم قبولها ، ومن هؤلاء " تشو مسكي"، فقد وصف جملة الأفكار الخضراء عديمة اللون تنام بعصبية لأنها صحيحة نحويا ، ولكنها غير صحيحة معجميا
، ولا تصبح اللغة ذات فاعلية دلالية دون تشكل فئة نوعية من المسندات شبيهة بالعلاقات التي تدل كل واحدة منها في علاقات ما ، ويتعذر الاختزال فيها، وهي تشكل مجموعة نوعية من المسندات ومن السمات الأخرى ، كون أفعال الحركة تسمح بتعددية من الحجج القادرة عن إنجاز الفعل وتثبيته
 ، وأغلب الباحثين يرون أن تثبيت الفعل اللغوي أو ما يسمى بعلم الدلالة المقامي تتم على خمسة أنواع من الإشاريات: إشاريات شخصية وإشاريات زمنية ، اشاريات مكانية ، إشاريات اجتماعية ، إشاريات خطابية أو نصية
، وهذه الإشاريات تحصل نتيجة عوامل عامة في نظرية النشاط ونتائج البحث في علم النفس الإدراكي الانتهاء، على أن المتكلم الذي ينتج نصا يبتغي بذلك قصدا، غرضا اجتماعيا ينبعث من معلومة من المحيط أو الوعي بحاجة ما ، ومن ثمة يمكن لمتكلم ما ،أن ينتج نصا ليبلغ سامعا ما معلومات معينة ، أو يحصل منه على معلومات محددة ، ليدفع السامع على فعل عملي أو يحفزه لأداء نشاط
 ،وهي عناصر إشارية يعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان المتكلم وقت التكلم أو على مكان أخر معروف للمخاطب أو السامع ، ويكون لتحديد المكان أثره في اختيار العناصر التي تشير إليه قربا أو بعدا أو وجهة
 ، وواضح أن العلاقات النحوية المستخدمة في اللغة تخضع لقواعد محددة وبالرغم من أننا تكلمنا عن هذه العلاقات وقد رأى " تشو مسكي"  حقيقة أن ليس هناك ما يدعو على استخدام هذه المصطلحات ، وإنما ينبغي أن نعتمد هذه على نقل المركبات اللغوية من مكان إلى مكان أخر لغرض دلالي فقط كتحويل الجملة من المبنية للمعلوم إلى جملة مبنية للمجهول
 ، ومن أجل هذا كله قد يواجه القارئ أحيانا مقصد الكاتب نتيجة التركيب غير المتماسك ، فإذا لم يعرف القارئ مثلا مرجع الزمان في كتاب يقرأه.

 فكثير من الروايات أو النصوص تذكر حرب دون إحالة إلى زمان بعينه ، فيضطرب القارئ في فهم المراد ، على أن الإحالة إلى الزمان قد تستغرق المدة الزمنية كلها ، كأن يقال اليوم الأربعاء ، وقد تستغرق مدة محددة من الزمان كأن يقال ضرب زيد عمرا يوم الخميس، فضرب زيد عمرا لا يستغرق يوم الخميس بل يقع في جزء منه
، ومن هنا تعتبر اللغة أساس الثقافة البشرية ، وتمثل الوسيلة الرئيسية إلى التواصل، وتنتقل عن طريقها الخبرات والمعارف والمنجزات الثقافية بمختلف صورها
، ولذلك عمد بعض الباحثين إلى وضع خصائص للغة الإنسانية عن غيرها:
· إن لغة الإنسان تتسع للتعبير عن تجاربه وخبراته ومعارفه.
· اللغة الإنسانية رموز اعتباطية اصطلاحية غير مباشرة.
· لدى الإنسان وعي بالعلامات التي يستخدمها قصدا على أنها وسائل لتحقق الأغراض.
· يستخدم الإنسان اللغة في التعبير عن الأشياء العينية وعن الأشياء المجردة.

· يستخدم الإنسان اللغة في التعبير عن أشياء بعيدة عن المتكلم زمانا ومكانا.
· يعمم الإنسان الألفاظ التي يستخدمها في الإشارة إلى أشياء متشابهة.
· لغة الإنسان مركبة تتألف من وحدات ومن قواعد التأليف.
· يستطيع الإنسان أن يستبدل كلمة بكلمة في منطوق معين إذا تغير الموقف.
· لغة الإنسان محكومة بقواعد يفرضها عليه المجتمع الذي ينتمي إليه.
· تتنوع لغة الإنسان بتنوع الجماعات.
· يكتسب الإنسان لغته من المجتمع الذي يعيش فيه
.
و يظهر النشاط اللغوي قي النص من خلال المحيط و وعي المؤلف و قصده واستخدامه للنسيج اللغوي الذي يرتبط بنصه , و قد يكشف ادوارد سعيد عن وجه آخر للظاهرية حين يرتبط النص بنظريته و علمياته فيرى أن المؤلفين عند إنتاجهم النصوص ذات الإدعاء بالعالمية يرفعون من قيمة الخطاب و يجعلون منه رباطا يشد النص الصامت إلى عالم الخطاب , فيتم التبادل الخطابي ظرفيا بين المتحدث والمستمع
. و من الأهمية بما كان أن نلاحظ أن الأفراد عندما يطلب منهم أن ينتجوا خطابا يحتوي أساسا على قضايا كبرى و في كل هذا قد يترابط مع ازدياد تفصيل المعلومات مع هذه البنية وينبغي أن نضيف أيضا أن المعلومات المعقدة في فهمها و ترتيبها لا تتوقف على قواعد لسانية خاصة , و إنما تتوقف أيضا على قواعد لسانية و مقولات تحدد الترتيب الكلي لنوع خاص من الخطاب
. و هذا دائما يرجع إلى الفروق اللغوية و التحول اللغوي في الاستعمال وفق وضع مقاييس معينة و معايير متفق عليها أملا في استخدامها في حقول التربية و التعليم والمعاملات الرسمية و الاجتماعات العامة , و هذه كلها تعتمد على عوامل تاريخية وثقافية و لغوية , ينطلق منها المؤلف في كتابة نصه , ذلك أن معايير الاستعمال الفصيح للغة هي معايير صحة اللغة نفسها
, فحيث توجد اللغة يوجد العالم بالمعنى الإنساني المتميز , بل أن الوجود الإنساني هو في جوهره حوار مع العالم والنشاط الأكثر احتراما , فاللغة لها وجود خاص يأتي الإنسان ليشارك فيه
.

تعددت البنيات نجد مجموعة من البنيات المهمة في الكتابة القصصية , منها بنية التفاؤل (أو الانتصار), و بنية الإخفاق و بنية الكتابة القصصية البيضاء
, و يجوز من خلال هذا التوصيف أن يربط متكلم ما إنتاج نص ما أن يتعرف على المجالات الوظيفية التالية:         ( بوصفها أغراض اجتماعية ممكنة).
· إبلاغ معلومة من خلال النصوص.
· التعلم من خلال النصوص.
· إرشادات الحدث من خلال النصوص.
· نصوص لإنتاج علم الجمال الأدبي.
· أوجه إقناع من خلال النصوص
.
و لقد كان ما يشغل جرايس هو كيف يكون ممكنا أن يقول المتكلم شيئا , و يعني شيئا آخر؟ ثم كيف يكون ممكنا أيضا أن يسمع المخاطب شيئا و يفهم شيئا آخر؟

و قد وجد حلا لهذا الإشكال في ما سماه مبدأ التعاون , بين المتكلم و المخاطب , وهو مبدأ حواري عام يشتمل على أربعة مبادئ هي
:

1. مبدأ الكم: اجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من دون أن تزيد عليه أو تنقص منه.
2. مبدأ الكيف:لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح و لا تقل ما ليس عندك دليل عليه.
3. مبدأ المناسبة:  اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع.
4. مبدأ الطريقة: كن واضحا و محددا فتجنب الغموض و تجنب اللبس و أوجز ورتب كلامك.

هذه هي المبادئ التي يتحقق فيها التعاون بين المتكلم و المخاطب. و هذا التعاون تحققه اللغة باعتبارها قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق يتكون من رموز اعتباطية منطوقة , يتواصل بها أفراد مجتمع ما
, فعلاقة اللغة بالمجتمع هي علاقة وطيدة , لذلك حاول العلماء أن يبينوا أثر المجتمع و نظمه و حضارته المختلفة على الظاهرة اللغوية باعتبار الإنسان كائن اجتماعي أولا
, فالعلاقة إذا جد وثيقة بين اللغة والمجتمع باعتبار أن اللغة نتاج اجتماعي , و كذلك اللغة كائن حي كالإنسان , سواء بسواء لأنها ألصق الظواهر الاجتماعية به
.
و هي نظام متكامل ذو مضامين محددة تتفق عليه جماعة معينة و يستخدمه أفرادها في التفكير و التعبير و الاتصال في ما بينهم
, و هذه اللغة التي هي ظاهرة إنسانية , تتميز في طبيعتها بخصائص تقوم بنقل عملية التواصل بين الأفراد لكونها تعبر عن الأفكار الذهنية المجردة و باستطاعة الإنسان بواسطتها أن يعمم الاسم مثلا على جميع الأشياء المتشابهة في الجوهر و المختلفة في التفاصيل , فكلمة صندوق تشمل جميع الصناديق, سواء أكانت كبيرة أو صغيرة أو مكعبة أو مخروطية
. فهي نظام لا غنى للبشرية عنه في التفاهم و التعبير والعمل وهي أساس كل نشاط ثقافي
، فالعلاقة بين اللفظ و ما يشير إليه علاقة غير ضرورية أي أنه من الممكن أن تختار جماعة لفظا آخر لنفس الشيء
 ، فإنتاج النص مثلا هو باستمرار نشاط تفاعلي مرتبط بشريك و يحدث دائما بالنسبة الى شركاء الاتصال الذين يتصل بهم النشاط اللغوي لمنتج النص
، وهذا الإنتاج يتصل بشكل عام بخواص اللغة التي من خصائصها الاتصال الوثيق بالطبيعة ، إن المفردات تكونت من أصول ثنائية تحاكي أصوات الطبيعة
، وكذلك الاتصال المحكم بالمجتمع فعاش العرب أسر محكمة الأواصر تجتمع في أفخاذ و بطون وعشائر و قبائل تغوص عمقا في النسب الصريح
, و في هذا الجانب يوضح دكتور تمام حسان أن اللغة العربية بنية جامعة مانعة شأنها شأن كل اللغات
, مما يتيح لها أن تكون أداة للتواصل بين الناس و هذا التواصل يتطلب إستراتيجية معينة لإنتاج النص باختيار الوسائل المناسبة لتحقيق إنتاج النص , و هو نشاط قصدي دائما ينجزه متكلم ما وفق الشروط التي ينتج في ضوئها نص ما
.
فاللغة تمتلك قدرات عظيمة تمكنها من استيعاب العلوم الحديثة و التقنيات المعاصرة , و من هذه القدرات و الإمكانات سبل إنتاجها لمصطلحات و ألفاظ جديدة ومن أهم هذه السبل نذكر الاشتقاق و الإلصاق و المجاز إضافة إلى النحت و التوليد والتحديث
, وتعتبر العبارات اللغوية في حد ذاتها مفاتيح يستخدمها شخص يعرفها لتساعده على إنتاج معين , و غالبا ما يقال أن بواسطة اللغة يتمكن شخص من إحداث تغيير في سلوك شخص آخر
.
فالواقع اللغوي إذا يقوم على العلاقة بين المتكلم و السامع و لكي تنجح عملية المناشدة وجب على السامع أن يلبي رغبات المتكلم وفق لطريقة توصيلها بواسطة العبارة المنطوقة
, إضافة إلى هذا فإن تعدد مجالات استخدام اللغة تتطلب عند إنتاج النص مراعاة هذه التعددية فمثلا عند إنتاج نص عن معرفة الاستخدامات الطبية فعلى المؤلف أن يستخدم اللغة و بطرق مختلفة أن يختار تغيير استخدامه اللغوي ليتوافق مع الاستخدام اللغوي للطبيب
, كما أن اللغة تزيد من معرفة السامع لتحقيق هدف آخر مثل دفعه إلى القيام بإنجاز شيء أو الحصول منه على معلومات أو تخويفه إلى جانب عدد وفير من أشياء أخرى و في مقدور السامع محاكاة أفكار المتكلم
، وبذلك فهي أهم عنصر اتصال بين المتكلم و السامع و هي أرقى ما لدى المؤلف من مصادر القوة والتفرد و التميز.

وهذه الخصائص التي تتميز بها اللغة تجعلها وسيلة نقل و تبليغ و تواصل تؤدي وظائف لأن اللغة كما هو معروف لفظ و معنى و من ثم كانت الدلالة قوام اللغة ووظيفتها و مقياس كفايتها و اتقائها
.
النص و الدلالة: 
فإذا كان النص وحدة متماسكة دلاليا عندما تقبل كل جملة فيها التفسير و التأويل في خط داخلي يعتبر امتداد بالنسبة لتفسير غيرها من العبارات الماثلة في المتتالية أو من الجمل أو من الجمل المحددة المتضمنة فيها و من هنا فإن مفهوم النص تتحدد خصائصه بفكرة التفسير النسبي أي تفسير بعض أجزائه بالنسبة إلى مجموعها المنتظم كليا
, لأن اللغة هي أساس بناء النص و تختلف النصوص باختلاف النسج اللغوي , فالنص يتخذ من الشخوص والأمكنة و الأشياء و الحالات و المواقف موضوعاته وبهذا يتميز نص عن نص , فإذا كانت نصوص تصف الشخوص فتختلف اللغة عن النصوص التي تصف الأمكنة أو الأشياء. 
فالوظيفة المعنوية تقودنا إلى البحث في جوهر التواصل بين الكائنات و تكون اللفظة أو الرابط بمنزلة الأداة الأساسية في النسيج اللغوي التعبيري الذي يحوكه الفكر على نول اللغة
, و تبعا لهذا فإنه ما يتصل بالدلالة سواء كانت هذه الدلالة خاصة ببيان معني المفردات أم كانت خاصة ببيان معاني الجمل و العبارات أو العلاقات بين الوحدات اللغوية
, التي هي أساس تكوين النص حيث تأكد أن المعنى الكلي للنص والمعلومات التي يتضمنها ـ خاصة التقنية و الجمالية ـ أكبر من مجرد مجموع المعاني الجزئية للجمل التي تكونه
.و من ضمن هذه المعاني و الدلالات:
الوظيفة الدلالية: فهي التي تبرز مظاهر الإبداع الدلالي عبر الوظائف اللغوية و المجازية و الوصفية والتعبيرية و الانفعالية و الشعرية و الإفهامية و الإنتباهية , هذه الوظائف تساعد على تحديد المعاني التي تقدمها الملفوظات استنادا إلى النص المدروس
.
و لما كانت قضية الدلالة من القضايا الهامة في بنية النص ينبغي تحديد مفهوم الدلالة وأهميتها فقد تعددت تعاريفها عند الباحثين و الدارسين , و لكي نتوصل إلى الدلالة الصحيحة و كل ما يتصل بها لابد من الإشارة إلى:
1. تحديد الدلالة المركزية أو الأصلية للكلمة.
2. بيان الدلالة الهامشية لها التي تتغير بتغير المواقف الاجتماعية و السياق اللغوي.
3. بيان درجة التطابق بين الدلالة الأصلية و الدلالة الهامشية
.
و هذه الدلالات تنجم عنها بنية كبرى شاملة هي على وجه التحديد موضوع علم النص, فالنص ينتج معناه بحركة جدلية لا تمثل في الانتقال من الجزء إلى الكل و إنما على وجه الخصوص بالتكيف الدلالي للأجزاء في ضوء البنية الكلية الشاملة للنص
.

و تتغير مفاهيم الدلالة و استخداماتها وفق مقاصد الكاتب كظاهرة التخصص أو التغير نحو التخصيص , فقد يقول الزمخشري في هذه الظاهرة أن مادة خصص في اللغة تعني ما يقابل المعنى العام , خصه بكذا و أختصه بكذا و خصصه بكذا ....الخ
. و قد عرف الجرجاني كلمة خصص و التخصيص بأنه كل لفظ وضع لمعنى معلوم على انفراد
.
و الدلالة لها علاقة بعلامة الأشياء التي تدل عليها أو تحيل إليها
, فمثلا يقول ابن قتيبة في باب ما يضعه الناس في غير موضعه المأتم , و ذلك أنه مصيبة و يقولون كنا في مأتم وليس كذلك , إنما المأتم للنساء يجتمعن في الخير و الشر, و قال الزمخشري: "ما حضرت المأتم وإنما حضرت المآتم" و هو جماعة من النساء من الأتم
.
ولذلك فإن الدلالة و توافقها النسقي يستوجب البحث في الدلالة بين المصطلح والتطبيق على مستوى اللغة، وهذه التقابلات هي الأكثر ذهولا ولا الأكثر عمقا
, لأن الحياة الاجتماعية تلجئ كل متكلم إلى النظر في معنى هذه الكلمة أو تلك , هذا التركيب أو ذلك
, و قد وقف أبو هلال العسكري على هذه الحقائق و معانيها قصد التدقيق في تحديد دلالة معنى الألفاظ في كتابه الفروق تحدث في ثلاثين بابا مبينا اختلاف العبارات موجبا لاختلاف المعاني لكل لغة
.
فقد تشكل كلمة واحدة دلالة على المستوى المعجمي المنفرد و لكن على مستوى الوحدات التعبيرية المتجاورة تكون العلاقات قائمة بين المفاهيم و الذوات و هذا يكون النسيج المنسجم المتماسك يؤدي إلى دلالة تتجاوز دلالة المفردات و الجمل تسمى بالأبنية النصية
, و هذه الأبنية تتحقق دلالتها الكبرى ضمن التركيب و هو يعني بدراسة العلاقات الشكلية بين العلامات مع بعضها بعض
.
معنى ذلك أن النص يرتكز على اللغة التي هي   مجموعة من التراكيب ضم بعضها إلى بعض لتعطي دلالة و هذه الدلالة تقوم على الاختيار و رؤية الكاتب ،و أن البحث في مشكلة تطابق القول مع الدلالة قد أثار جدلا كبيرا لدى علماء اللغة لكون طبيعة الدلالة أو المعنى ووضع الكلمة ليس على الدوام وجيها
, لأن تحليل دلالة البنية اللغوية تبدو معقدة و يختلف هذا التعقيد في نفس اللسان و في ضرب من الكلمات إلى ضرب آخر
من الكلمات , و لكن لا تصل إلى الغرض بدلالة اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة إلا بدلالة ثانية تصل بها إلى الغرض فإذا قال أحد رأيت أسدا فذلك على أنه لم يرد السبع علمت أنه أراد الشبيه , إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته و إذا عرفت هذه الجملة وهي عبارة مختصرة تقول المعنى ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ و الذي تصل إليه بغير واسطة و بمعنى المعنى ان تعقل من اللفظ معنى ثان يفضي بك ذلك إلى معنى آخر كالذي فسرت لك
.
مشكلة الدلالة قد أثارها كل من أوجده و ريتشاردز في كتابهما معنى المعنى الذي ظهر سنة 1923 و كان لهذا الكتاب أثر بالغ في مجال الدراسة اللغوية و ما أثير حول مشكلة المعنى وأن معنى المعنى ليس دراسة خالصة من الناحية اللغوية
.
و أن العلاقة بين الوحدات اللغوية تتميز بالسمات التالية:

· السمة الأولى هي التعبير أو اللفظ.
· السمة الثانية المضمون أو المعنى.

إنه يمكن درس الأمكنة المتوازية للتعبير و المضمون عن طريق الوحدات المفردة وأبنيتها المحتملة, و من هنا نصل إلى الفرض و هو أن نأخذ بعين الاعتبار النظام الدلالي إلى جانب النظام الشكلي
 وان علاقة اللفظ بالمعنى في البنية اللغوية هي علاقة دلالة الأثر بالمؤثر كدلالة الدخان على النار و السحاب على المطر والعلاقة العقلية في التراث العربي تنحصر أيضا في علاقة العلية و السببية أن يجد العقل علاقة ذاتية بين الدال والمدلول
.
و أن العلاقة الدلالية ليست مجرد كلمات مرصوفة لا يجمع بينها نظام و إنما هي مجموعة من العلاقات , فعند استخدام اللغة نعمد إلى اختيار الكلمات ثم تؤلف بينها في هيئات تركيبية محكومة بقواعد خاصة , هذه التراكيب أو ما تسمى بالجمل تكتسب هذه التركيبات و تركيب الكلمات المعنى على مستوى الجملة أو على مستوى النص
, وينبغي أن تكون النواميس والقوانين المطبقة على نظام اللغة التي تؤدي رسالة تبليغية بربط الصلة بين اللفظ والدلالة
، و هذه الرسالة تتحقق ضمن قوانين تضبط نظام اللغة بصورة دقيقة و مطابقة للواقع , رغم أن المطابقة بين اللفظ و المعنى لا تتحقق في كل الأحوال والظروف ،فهذه الدلالة المتعددة التي يمكن أن تستفاد النص من المنطوق به
، و لكن من الأفيد أن يكون إتحاد و تقارب بين اللفظ و المعنى على مستوى الاستعمالات اللغوية المختلفة في مجال الدلالة و توافقها, و أن قضية التوافق الدلالي بين اللفظ و المعنى أثارها جل علماء اللغة قديما و حديثا و قد سماها الجاحظ المشاكلة...و يقصد بالمشاكلة هو السخيف من الألفاظ مشاكل السخيف من المعاني
. و معنى ذلك أن وضوح المعنى يقوم على مطابقته للفظ في أحوال التركيب كما جاء في قول الجاحظ: "و ما تشاكل أبقاك الله ذلك اللفظ معناه و أعرب عن فحواه و كان لتلك الحال وفقا... و لذلك القدر لفقا...كان قيما ... بانتفاع السامع... و صار مادة للعالم..
.
فنستنتج من هذا أن الجاحظ كان خبيرا باللغة و مولوعا بالعلاقة التي تربط بين المعنى واللفظ و كان قد حدد هذه العلاقة التبليغية أو الدلالية في قوله: "و ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني و يوازن بينها و بين أقدار المستمعين و بين أقدار الحالات , فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما و لكل حالة من ذلك مقام حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني و يقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات و أقدار المستمعين على قدار لك الحالات
 كما أثار سيبويه قضية توافق اللفظ بالمعنى فهو من أقدم الوصافين للعربية ونحوها فلم يهمل علاقة المغنى بالشكل أو اللفظ
, وفق ثلاث مستويات متداخلة في اللغة:
· المستوى الظاهري من خلال حواشي النص و أقسامه.
· المستوى المعنوي - الدلالي , من خلال الأفكار و المعاني التي يتضمنها النص.
· المستوى الصرفي , من خلال القواعد النحوية و الصياغة التركيبية في سياق النص و ترابط المفردات التي تتداخل في نسيجها الصور البيانية و الإيقاعات الصوتية , و هذه الصور هي جزء لا ينفصل من نسيج اللغة
.
كما انطلقت بعض المدارس الوصفية و نلمس منها الدراسة التي أقامها سيبويه على أساس التقسيم الوصفي الدقيق الذي يأخذ من بنية الكلمات منهجا يسير عليه في دراساته مثل تقسيم الأسماء قسمين منها التي تدل على أشخاص أو أشياء و التي تدل على أحداث
 , كما نجد ابن رشيق في كتابه العمدة معبرا عن العلاقة بينهما كعلاقة الجسم بالروح بقوله: "إن اللفظ جسمه و روحه المعنى , و ارتباطه به كارتباط الجسم بالروح, ويضعف بضعفه و يقوى بقوته , فإن سلم المعنى و اختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجن عليه كما يعرض لبعض الأجسام من العرج و الشلل و العور ... فإن اختل المعنى كله و فسد و بقي اللفظ نواة لا فائدة منه... كما أن الميت لا ينقص شخصه في رأي العين إلا أنه لم ينتفع به , و لا يفيده فائدة و كذلك أن اختل اللفظ جملة و تلاشى لم يصبح له معنى لأننا لم نجد روحا في غير جسم البته"
, و وضوح المعنى تتحقق في ضله الحوافز التواصلية بين أفراد المجتمع اللغوي مما يجعل اللغة حينئذ نظاما من العلامات الدالة التي تغطي مجالا أرحب من المفاهيم التي ترتد إلى الخبرة الإنسانية
، ونتيجة تفاعل الإنسان مع هذه الأشياء والحوادث والأشخاص ، نعني بذلك أولا أن اللغة مجموعة منسجمة من الدوال والمدلولات ذات بنية عامة ، ثم بنى جزئية مدرج فيها ، وهذا هو الوضع وما يسمى بالقياس هو المعقول من هذا الوضع ، أي ما يثبته العقل من انسجام وتناسق بعض العناصر اللغوية والعلاقات التي تربطهم
، فالترابط بين العقل والمعنى هو جزء من الوجود ، أي البحث عن المعرفة كتكوين مفهومي ضميري ، والأشياء كتكوين مادي ، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم من جهته بقوله:" لا سبيل لمعرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط اللغة "
 ،وأن الدلالة اللغوية في طرح ابن حزم ترمي إلى البحث عن العلاقة بين المعرفة وبين الشيء ، وهي قضية جدلية وهذه الفضية شغلت بال المفكرين بالفكر العربي الإسلامي في مجال الارتباط بين الشيء والمعنى الذي هو أساس كل دليل يستدل به الإنسان وينطبق هذا على الجماد والحيوان والإنسان وفي الاستدلال وفي عدم الاستدلال
، وعلى هذا فالعلاقة الدلالية تتحقق بما اصطلحت عليه الجماعة ، وهذا لابد له من توافر الحقائق التالية:
1. اللفظ: وهو نوع من الكيفيات المسموعة.
2. المعنى: أي الدلالة التي وضع اللفظ لها.
3. إضافة عارضة بينهما وهي الوضع الذي جعل اللفظ بإزاء المعنى.

وأن توافق العلامات ومعانيها مرتبط بكيفية لفظها وما تشير إليه في الواقع المتفق عليه من قبل الجماعة ، وهذا ما عبر عنه السكاكي بقوله :" الواضع إما الله وإما غيره ، والوضع عبارة عن تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسها"
ن فهذه الجدلية القائمة بين اللفظ والمعنى في مجال الاستعمال اللغوي ، يقول في شأنها الفارابي:" قل ما كانت الخطوط دلالتها على الألفاظ باصطلاح كذلك دلالة الألفاظ على المعقولات التي في النفس باصطلاح و وضع وشريعة...يشرعها لهم مدبر واحد ويحملهم عليها الجماعة المدبرون
، وهذا ما ذهب إليه "دوسوسير" فيما بعد في اللفظ المشار إليه من قبل الفارابي.

إن اللفظ بصورته السمعية لم يظهر بمقتضى معنى يحمله في ذاته ، ولكن بدواعي اصطلاحية اتفقت عليها الجماعة ، فتشكل اللغة كذلك بشكل يتفق مع اتجاهات الأمة العامة ومطامحها ونظرها إلى الحياة
، فالتشابك الدلالي للغة مرتبط بتشابك العوامل الاجتماعية المختلفة مثل العوامل الثقافية والنفسية ، وكذلك الخصائص التي تتميز عقلية الأمة في الإدراك والوجدان والنزوع ومدى ثقافتها ومستوى تفكيرها ومنهجه وتفسيرها لظواهر الكون وفهمه لما وراء الطبيعة ، كل ذلك وما إليه ينعت كذلك صداه في لغتها
 ، وهذا يدل على أن اللغة تستمد معانيها ودلالتها من الواقع الاجتماعي الذي ينمو فيه كل من المتكلم والمتلقي وهي قضية المزواجة الاضطرارية بينهما، لكون المعنى أو الدلالة هو المحور الذي يدور حوله اللفظ ، كما أن اللفظ هو الصورة التي يخرج بها المعنى إلى الوجود، فالألفاظ عندما تكون مطابقة لمعانيها ومألوفة الاستعمال مثل ما يقول ابن الأثير في هذا: " ومن له أدنى بصيرة يعلم أن الألفاظ في الأذن نغمة لذيذة ...وهي تجري مجرى النغمات والطعوم "
 ، ولتحديد هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى وتطابقها لا بد من تحديد كذلك العلاقات المشتركة بين الحقول الدلالية في اللغة وكذلك السياق الذي يحدد هذه العلاقات ، ويخلق لها قيمة حضورية، وحضورها يتأكد من خلال الاختيار اللغوي المناسب في النص،وفي هذا يقول ابن خلدون :" صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ونقائصها خاصة"
 ، وقضية اللفظ والمعنى ما زالت تثار حولها المفاهيم والدراسات لتحديد العلاقة بينهما نتيجة التطورات اللغوية والفكرية والعلمية التي عرفتها الدراسات اللسانية خاصة، وهذه الدراسة الدلالية وعلاقتها بالعالم الخارجي كانت جوهر الدراسة اللسانية والغوية بصفة عامة ، لأن الانتظام بين اللفظ والمعنى بين جميع الأوضاع اللغوية تختلف من وضع إلى أخر ومن نص إلى أخر، فإذا كانت المعاني تصورها الألفاظ فهي تدل عليها دلالة قوية، فالنصوص القيمة اشتهرت بحسن التنسيق بين الألفاظ والمعاني رغم أن معنى الكلمة مكتسب ، وأن نفس المنطوق به قد اكتسب مختلف المعاني في مختلف الأوساط ، فإذا سلمنا بهذا التوازي بين الدلالة والإنسان عرفنا أن كل دلالة هي ظاهرة إجتماعة ، وأن كل ظاهرة في المجتمع هي بذاتها دلالة
، وعلى الرغم من كل هذا لابد من تسليط الضوء على الدلالة من الواقع الذي تحتوي عليه اللغة ، وهو اتخاذ الدال والمدلول نسقين سلبيين أو إيجابيين، و من ثم فإن معرفة التطابق بين الوحدات يمثل نوع من التقابل مشتملا على التطابق التزمني عامة
، ويتحدث صالح بلعيد عن بناء النص فيرى أن الأصل في التركيب هو انضمام الحروف في الكلمات ، والكلمات في أنساق تؤدي موقعا من الدلالة المعنوية فيكون إذن نسيج من العلاقات التي تقوم بين الحروف والكلمات 
، وأن الأدوات والحروف والكلمات الدالة والقواعد النحوية المنتظمة تكشف عن أسلوب الكاتب ومعانيه وشخصيته الأدبية ودوافعه ونمطية النص الذي قدمه من وعيه أو من لاوعيه
، فالنص كيان واحد لا انفصال بين أجزائه وعناصره متلاحمة تلاحما بيّنا حتى أن أي خلل يعتري بعضها يتبعه تشويه للعمل كله، وهذا التلاحم يقوم وفق نظم مدروسة وقوانين منهجية
، وتبدو أنماط المعرفة وتنظيم عالم النص حسب مطالب العلاج السائدة ، فقد يستخدم مستقبلو النصوص لبناء افتراضات حول تحديد المحور الأساسي للنص ( الموضوع الأساسي) وحول كيفية تنظيم عالم النص
، وهذا التنظيم يقوم على ضرورة تناسق وحدات النص وتفاعل بعضها مع البعض الأخر:إن المعنى لا يظهر باستقلال واضح ما لم ترتبط بفكرة التنظيمات الداخلية للألفاظ المستعملة في تشكله وتكوينه ، واللغة بإمكانها أن تخلق معاني وارتباطات لم تكن مألوفة من قبل، وذلك بواسطة التراكيب التي تتفاعل فيها عناصر مختلفة
، إلا أن كل هذه المميزات ليست دقيقة كل الدقة ، لأنه في مستوى محدد من الخطاب قد لا تكاد تكون لها إلا دلالة ضعيفة كأن نقول إن هذا الخطاب مثله مثل كل تصرف له بداية ونهاية ، وعلى هذا ينبغي أن ندرج مقولات أكثر دقة في الدلالة على خواص التصرفات المعقدة
، فالإنسان كلامه كثير التنوع متعدد الألوان ولا تكاد تحصي أصواته وألفاظه، وهو يتخذ لكل منها دلالة معينة تحقق له غرضا من أغراض الحياة، تلك الأغراض التي لا تحصى و التي لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة نفسها
، ومن هنا قد يكون عدد معين من هذه المقولات مخصوصا بفعل ما بل لأنها أيضا تحدد الوظيفة المجتمعية لفعل مفترض ،كأن تخصص مثلا أنواع التعهدات الفعلية و الحجة  العملية المتضمنة في ذلك و يمكن أن تخصص هذه المقولات التصرفية أنواع المعاني المتواطئ عليها
، بيد أن دراسة النص و التعويل على صوره البيانية واستعاراته و كناياته لا تميز إلا النص الأدبي، إذ نعثر عليها في الكلام العادي و الخطاب اليومي و في النصوص غير الأدبية إن النص يتضمن معنى عاما ومعاني فرعية ترافق المعنى العام وتواكبه
، فالنصوص و دلالتها تتعدد في وضعها فأن نصوصا متعددة كتبها مؤلف واحد يعطي فكرة واضحة عن لغة الصور النصوصية التي تفضح ثوابت الكاتب الفكرية و التي تشكل مرتكزات النص البيانية
، وتتم كل هذه العمليات اللغوية التي تحيط ب النص انطلاقا من مكوناته اللغوية و هذه المكونات تجمع بين الدلالة المعجمية والدلالة المجتمعية والدلالة النحوية و لكن أهم هذه الدلالات الدلالة الاجتماعية تلك هي الدلالات المتعددة التي  أن تستفاد من النص المنطوق به أما تلك الدلالات الأخرى التي تستمد من الظروف والملابسات أو ما يسمى أحيانا بسياق الكلام
.
إن طبيعة اللغة و جوهرها لا يمكن أن يفهما بوضوح إلا من خلال الدور الذي يؤديانه في حياة الإنسان الفرد و حياة الجماعة اللغوية الواحدة
, و هذه الطبيعة مرتبطة بما تؤديه اللغة من دلالات وظيفية لدى الإنسان و المسألة المطروحة كيف يستخدم صاحب النص هذه اللغة لكونها ألفاظ تقوم بإثبات حقائق موضوعية أو بالأخبار فتضل متصلة اتصالا واثقا بالمعرفة و حينا آخر تفصح اللغة لديه عن أوامر أو رغبات أو أنها تقوم بتحريك العواطف أو استثارة الفعل
, فهذه القضايا هي من وظائف اللغة المتمثلة في نقل الأفكار بين الأفراد.

النص و الوظيفة:
و لعل التساؤل عن وظيفة اللغة يبدو لأول وهلة مشكلة غريبة , فالناس يمارسون اللغة في أغلب جوانب حياتهم دون أن يشغلوا أنفسهم بتحديد الوظائف التي تؤديها اللغة لهم, وقد جرت العادة على القول: "إن وظيفة اللغة عند الأطفال و الكبار هي نقل أفكار الفرد إلى الآخرين" , و لكن المسألة ليست بسيطة إلى هذا الحد
. لأن وظيفة اللغة متعددة ومتنوعة , فقد ينجز فعل الكلام الكلي إذا صارت أفعال الكلام للمتوالية إما تمهيدية اختيارية أو ضرورية أو مساعدة أو أجزاء مكونة معتادة بحيث ينبني السياق من معرفة مكتسبة وحاجيات و مقاصد و واجبات و توقعات على رد فعل كلامي أساسي
.
فإن كان النص الأدبي مادة لغوية من حيث بناءه وأسلوبه
،فالكلام عن اللغة والوظيفة ينطلق أساسا من التمييز بين معنيين اثنين لهذا المفهوم: الوظيفة باعتبارها دورا تقوم به اللغة ككل و الوظيفة باعتبارها علاقة دلالية أو تركيبية أو تداولية
, و يتم هذا كله ضمن بناء لغوي يفضي إلى إيصال معلومات لكون الإنسان الذي يتكلم يفكر لأنه يريد أن يرتب فقرات حديثه ليخرج كلامه منظما و ليس مبهما غير معلوم فلا غنى للفكر عن اللغة واللغة عن الفكر
. اللغة هي الأساس في تشكيل أنماط سلوك الإنسان و طرائق تفكيره و طموحاته ومثله ونظرته للآخرين
, كما أكد من جهتهم الأصوليون بأن وظيفة اللغة أنها وظيفة اجتماعية وأنها أفضل وسيلة للترويج عن النفس 
و لأهمية اللغة و وظيفتها في بناء النص فقد حاول بعض الباحثين هذه الوظائف و من بينهم بوهلر الذي اقتصر تحديده على ثلاث وظائف: الوظيفة الانفعالية و الوظيفة الندائية و الوظيفة المرجعية 
. و لكن ما دام النص في الواقع هو ملتقى لعلوم شتى منها الألسنية و التعبير و المعاني والدلالة قد تدخل دراساته في مناح و منعطفات متعددة 
 فتعدد أبعاد اللغة و تتعدد وظائفها وهذه الوظائف التي عددها ياكبسون من جهته في ست وظائف هي:
· الوظيفة المرجعية أو الإحالية.
· الوظيفة التعبيرية.
· الوظيفة التأثيرية.
· الوظيفة الشعرية.
· الوظيفة اللغوية.
· الوظيفة الميتالغوية
.

فالوظيفة الأساسية للغة ليست التعبير عن المشاعر و الأفكار عند جون ديوي و إنما هي بالدرجة الاولى وسيلة اتصال بين أفراد جماعة تؤلف بينهم على  صعيد واحد
.
و انطلاقا من هذا حاول من جهته هاليداي حصر أهم وظائف اللغة التي يحتاجه الفرد في استعمال اللغة للإتصال فيها مواقف كثيرة و هي سبع وظائف:

1. الوظيفة النفعية أو الوسيلية: يستخدمها للحصول على الأشياء المادية
.
2. الوظيفة التنظيمية: يستخدمها من إصدار أوامر للآخرين و توجيه سلوكهم
 .
3. الوظيفة التفاعلية: يستخدمها للتفاعل مع الآخرين في العالم الاجتماعي
.
4. الوظيفة الشخصية: يستخدمها من أجل أن يعبر عن أفكاره و مشاعره
.
5. الوظيفة الاستكشافية: يستخدمها من أجل استفسار عن أسباب الظواهر و الرغبة في التعلم منه
.
6. الوظيفة التخييلية: يستخدمها من أجل التعبير عن تخييلات و تصورات من إبداع الفرد
.
7. الوظيفة الإخبارية أو الإعلامية: يستخدمها في نقل المعلومات الجديدة و المتنوعة إلى أقرانه
.

و قد يستمد النص مقوماته من عدد من الإشارات الدلالية المتوفرة  لكي يتم تبادل المعلومات و مضمونها بين الباث و المتلقي , فقد كانت الوظيفة تتعدى إلى وظائف أخرى تشتمل على أشكال من التفاعل مع أشخاص آخرين و تبين أنها تستعمل في مواقف شتى وأن الناس محتاجون إليها أثناء التفاعل في المواقف المختلفة
و تتعدد هذه الوظائف وفق المواقف الاتصالية لأن وظيفة اللغة ليست نقل الأفكار فقط بل هي المشاركة الوجدانية وهذه المشاركة تتطلب وظائف عديدة و من بين هذه الوظائف التي هي همزة وصل بين الباث و المتلقي:

الوظيفة الرمزية: أن هذه الوظيفة تمثل رموزا تشير الى الموجودات في العالم الخارجي بالتالي فان اللغة تستخدم كوظيفة رمزية
.  
وظيفة التعبير: وتقوم بها الرسالة و تؤكد هذه الوظيفة على المرسلة، وتحول محتواها من وسيلة التواصل الى غاية فيه فتضفي عليها مسحة من الجمال الطبيعي أو مسحة من الجمال الصناعي دون أن تبعدها عن عملها

وظيفة الفهم والإفهام: تحاول هذه الوظيفة كيف أن المتلقي يحاول أن يفهم ما ينقل إليه وقد يحثه الباث عل تفهم المرسلة و يساعده على فك رموز المرسلة بالتفسير
 ، ولما كانت اللغة وسيلة الفرد لقضاء حاجاته والتفاعل مع مجتمعه للتعبير عن مشاعره وقد طرح جاكبسون في هذا المجال قضية ما يسمى بالوظيفة الشعرية وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة فالوظيفة الشعرية لا تقتصر على الشعر فحسب حيث تنصب نفسها سيدة الوظائف الأخرى وتهيمن على هذه الوظيفة في الخطابات الأدبية خاصة فالنص الأدبي  هو ما يميز الوظيفة الشعرية و ليس أي شيء آخر لما تخلقه هذه الوظيفة من تفاعل بين الباث و المتلقي في سياق الرسائل و في الشعر على وجه الخصوص
 وأن العلاقة القائمة بين اللغة العادية و اللغة الشعرية و وظائف اللسان التي تناولها و عالجها عرفت تطبيقات مفيدة و تعتبر دراساته التي تتألف من مجموعة من النظريات المتماسكة مدخلا مهما  تساعده على طرح مشكلة العلاقة القائمة بين النص ومعناه و معالجة كل وظيفة من وظائف اللسان على حدة
، فحين يطرح مبدأ التماثل في الوظيفة الشعرية لمحور الاختيار على محور التأليف و يركز الاهتمام أيضا على الرسالة باعتبارها غاية في ذاتها وليست مستقلة عن الظروف الخارجية فقط
  ولتحقيق أغراض الوظيفة الشعرية تسخر اللغة وسائل خاصة أحصاها و صنفها البلاغيون قديما وحديثا
، وتتفق اللسانيات المعاصرة، أن الكلمات لا معنى لها ولا وظائف لها إلا ضمن الخطاب في السلسلة الكلامية فوظيفة اللغة تتحقق ضمن بنية اللغة،فكل أداة من الأدوات التي يستخدمها البشر تأخذ البنية التي تلائم الوظيفة المستعملة من أجلها
، إن الفهم للنحو هو الذي يكشف العلاقة الدلالية والوظيفية في النص، والنحو هو قانون تأليف الكلام وبيان لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة و الجملة مع الجملة حتى تتسق العبارة ويمكن أن تؤدي معناها
 لكون اللغة في وظيفتها الجمالية وأدبيتها  نتيجة العلاقة التركيبية بين الألفاظ والمعاني ومستوياتها الوظيفية 
.و أن أهمية النحو الذي يحدد الدلالة في الخطاب أو النص فقد اهتم القدماء بهذه القضية و تنبه الجرجاني إلى قضية المستويات اللغوية و قواعدها التأسيسية , وإلى ثنائية اللغة الشعرية و اللغة المعيارية و إلى مستويات الكلام, و رأى في ذلك أن النحو هو الأساس الذي يفرق بين الأساليب المختلفة من الكلام كالتقديم و التأخير والإخبار بالوصف أو الإخبار بالفعل , و أن الكلام يأتي على ضربين , ضرب أنت تصل منه إلى الغرض لدلالة اللفظ وحده و ضرب آخر أنت لا تصل منه للغرض لدلالة اللفظ وحده
, وقد وضح الجرجاني دور العلاقات النحوية في صياغة المفردات في الجملة بقوله:        " ومعلوم أنك أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع الكليم المفردة التي تكلمه بها فلا تقل خرج زيد و تعلمه معنى خرج في اللغة و معنى زيد كيف ومحال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف معانيها كما تعرف
.

و قد تلعب الثنائية في اللغة الشعرية و اللغة المعيارية بعض التناقض بين الالتزام والخروقات سعيا وراء الوظيفة الجمالية حيث لا يخلو الشعر من الانزياح عن قوانين اللغة سواء أكانت حرفية أو نحوية لأن العدول يمثل وظيفة جمالية تصب في شعرية النص
, لان النحو كان ويبقى هو الرابط بين وظائف النص الواحد وثيقا و لا يمكن أن يكون نص ذا وظيفة واحدة بل  يؤدي وظائف مختلفة و هذه الوظائف تكون في غالبها على مستوى جل النصوص ثلاثة أزواج من الوظائف:
تعبيرية نزعية - اتصالية شعرية - إحالية و ما بعد لسانية
.

و اللغة و وظيفتها في الخطاب اللساني المعاصر يستوعب مدلولها كل ما له صلة بفعل الكلام بوصفه تعبير عن مدلول وضعي أو أصلي
, أو خلال وضع الكلمة في عملية خطابية و حالة خطابية معينة
. و في نفس السياق يذهب ديك إلى أن تفسير الوظيفي للظواهر اللغوية لا يقوم على فراضية الترابط البسيط بين الصورة و الوظيفة بل يقوم على شبكة من الترابطات والقيود المتفاعلة فيما بينها , و التي تؤول إذا أخذ كل منها على حدة إلى مبدأ وظيفي
, وعلى هذه الأسس الأولية التي تشكل المنطلقات الأولية و الهامة لتحديد علاقة التشابك و الترابط التي تشمل كل الأنساق و البنيات اللفظية و كذلك لكي تستوعب هذه البنيات أن لا تختزل في الجملة فهي متشابكة بين قانون النحو و لسانيات النص أو لسانيات فعل القول
, و هذه المبادئ القائمة على الأوليات التالية:

1. التفسير الوظيفي تزامنيا أو تطوريا الذي تكون في إطاره هذه الظاهرة ناتجة عن مبدأ يرتبط بأحد مقومات اللغة الوظيفية.
2. مقومات اللغة الوظيفية تنتمي إلى المتطلبات و القيود المفروضة على اللغات الطبيعية.
3. هذه المتطلبات اللغوية يمكن تقسيمها على النحو التالي:

· الأغراض و الأهداف التي تستعمل من اجل تحقيقها عبارات اللغات الطبيعية.
· وسائل استعمال اللغات الطبيعية.
· ظروف استعمال اللغات الطبيعية
.

و لا يعني أن تكون الوظائف كلها متضافرة فعند تحليل بنية النص أو إنجازها يمكن أن تكون حاملات لوظائف متعددة أو توصف بأنها متعددة الوظائف , و لا يعني تعدد الوظائف في هذا الأمر أنها تمتلك وظيفة كامنة موجودة بقوة تصير محققة بالفعل سياقيا , بل يعني تعدد الوظائف على الأرجح  أنه ينبغي أن تتحقق مع منطوق من هذا النمط أهدافا عدة في الحال
, إن المخاطبة مفاعله و لا تستعمل إلا بين نفسين يصح لكل واحد منهما أن يخاطب ابتداءا ويجيب صاحبه عن خطابه
. و من الواضح أن التجاوب بين الطرفين يمكن أن يوصف وصفا غير شكلي على النحو التالي:

1. يخبر المتكلم أنه يقصد تكون إسهام في الكلام يريد أن يضعه مباشرة لأن إسهامه الخاص يلحق به موضوعا.
2. يخبر المتكلم كذلك أنه يريد لذلك أن يحصل على الحق في الكلام لأن لديه شيئا وثيق الصلة يسهم به في مجرى المحادثة الفعلي أي أن المتكلم يؤشر من خلال اختيار الصياغة اللغوية أنه يلتزم بمعايير سلوك التواصل , و أنه ينبغي أن يتوصل إلى الحق في الكلام موافقا للمعايير التواصلية
.
و لهذا فعملية الاتصال و التواصل يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص لآخر وفقا لإرادة الأفراد 
 حتى تصبح مشاعا بينهما و تؤدي إلى التفاهم بين هذين الشخصيين , أو أكثر , و بذلك يصبح لهذه العملية عناصر و مكونات , و لها اتجاه تسير فيه , و هدف تسعى إلى تحقيقه , و مجال تعمل فيه , و يؤثر فيها مما يخضعها للملاحظة و البحث والتجريب والدراسة العملية بوجه عام
.

و من خلال هذا فإن الوظيفة الاتصالية تقف في مقدمة الوظائف للغة لكون الراشد يفكر في المجتمع و الأخريين حتى و لو كان وحيدا
, و لكن كيف يتصور الباث الأشياء الحسية والمواضع المجردة و كيف يحول ما يتصوره إلى عبارات و كلام ونصوص , أو ما هي العلاقة القائمة بين الفكر و اللسان؟ 
إن المنتفع بلسان معين لقادر في كل حين على أن يلتقي عدد كبيرا من الجمل و أن يفهم معناها , و أن يبث مقدارا كبيرا منها , فيتحلى إذا الباث أو المنتفع باللسان بقدرات خاصة نسميها كفاءاته التي تمكنه من إنجاز نصه , و تمثل الكفاءة معرفة الباث الضمنية لميكانيكية اللسان
, غير أن الكفاءة التي تشكل نظاما قائما بأفكار منتفعين باللسان كافة , وكيف أن الباث يتلاعب بالنموذج العام , و قد يضن البعض أن الخرج عليه مستحيل ويتصرف الباث بنظام التواصل فيضرب بعضها عرض الحائط و يتقيد ببعضها الآخر ... و يتصرف مهملا دور الذاكرة و الانتباه ... و يتصرف متناسيا دور البيئة و المحيط و الوسط ... منكرا البعد الاجتماعي الذي يقوم بينه و بين المتلقي
. فالنشاط اللغوي بمقوماته ومستوياته المختلفة قادر على أداء كافة وظائف التفكير و التعبير والتصوير للفرد والمجتمع معا شأنه فيذلك شأن كافة الظواهر الاجتماعية
، وبناء النص ينطلق من هذه المقومات و مستوياتها المتعددة  التي تتطلب وعيا كاملا  من قبل صاحب النص أو المؤلف: بضوابطه ونظمه وقوانينه
 لأن النشاط  اللغوي الذي يبدو في لحظة التعامل الحي أمرا شديد البساطة على العكس من ذلك فهو شديد التعقيد لكونه يسبق بدوافع تدفع المؤلف الى اختيار البنية اللغوية المناسبة التي المتكلم أنها تتناسب مع هذه الدوافع
، وهي في حقيقة الأمر مفاهيم منطقية ودلالية تراع التماسك اللازم للنص مهما تداخلت فيه العمليات التداولية وهذا التماسك يتميز بخاصية خطية أي أنه يتصل بالعلاقات بين الوحدات التعبيرية المتجاورة داخل المتتاليات النصية
، وهذا كله يخضع للضوابط  المقننة  لما اختار المؤلف في هذه البنية من صيغ وتراكيب و أساليب من ناحيته ومن ناحية أخرى هناك الظروف الطبيعية التي تستخدم كوسيط لنقل هذه البنية الى المتلقي ومن ناحية ثالثة فان البنية التي أنتجها المؤلف عبر وسائط معقدة  الى المتلقي  تهدف الى  توصيل فكرة عقلية أو تصوير حالة نفسية أو التعبير عن علاقة اجتماعية، فيجب أن تكون هذه البنية قادرة  أن تنقل الى المتلقي  تلك الأفكار والحالات و العلاقات
 ، فنقل هذه القضايا يستدعي في مقابل دوافعها التي تضمنتها وضرورة نقلها بحسب الوظائف التي تؤديها اللغة لتحقيق  هذا لابد من اختيار الأساليب اللغوية ومقوماتها الأساسية و طرق تبليغها من قبل المؤلف الذي ينطلق في  إنتاج  نصه أساسا من مقومات و مستويات وخصائص التوصيل المتمثلة أساسا في الأسلوب المناسب  أو البنى الأسلوبية المناسبة. 
النص و الأسلوب: 
تعريف الأسلوب: جاء في لسان العرب أسلوب فهو كل طريق ممتد فهو أسلوب ويقال للسطر من النخيل أسلوب وقال: والأسلوب الطريق و الوجه و المذهب، يقال أنتم في أسلوب سوء، و يجمع أساليب و الأسلوب: الطريق تأخذ فيه ، و الأسلوب بالضم الفن ويقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين
،و ابن خلدون من جهته يصل الى أن الأسلوب مقابل للنظم إذ يشمل الأول النص الأدبي كله  ويتحدد بتأليف المعنى في حين يتخذ بوصفه خصائص فردية و يجعله أيضا متعلقا بالمعاني و عبارة عن مناهج للغة الفنية
، و مفهوم الأسلوب عند الزمخشري فيقول سلبه ثوبه و هم سليب و أخذ سلب القتيل و سلكت أسلوب فلان أي طريقته و كلامه على أساليب حسنة و من المجاز: سلبه فؤاده وعقله و استلبه و هو مستلب العقل و شجرة سليب :أخذ ورقها وثمرها و ناقة سلوب  أخذ ولدها ، و يقال للمتكبر: انفه في أسلوب إذا لم يلتفت يمنة ولا يسرة
 فكلمة الأسلوب هي البعد المادي الذي نلمسه بمعنى الطريق الممتد كما جاء في تعريف لسان العرب و هو تعريف مادي محسوس و الكلمات العربية القديمة في أغلبها كانت لها مفاهيم مادية محسوسة والمعنى الثاني و المقصود اليوم في طريقة بناء النصوص التي يستخدمها كل مؤلف وهي المتعلقة بالنواحي الشكلية وطرق إخراجها وكيفية بنائها ’ كما أن  مفهوم الأسلوب أخذ  مجالا رحبا في الدراسات اللغوية خاصة القديمة منها حيث استدعت الضرورة الى المقارنة بين من تعرضوا إلى مدلول أسلوب القرآن و غيره من أساليب العرب وبين تفاوتت المفاهيم في هذا المجال ضيقا و اتساعا بين الباحثين ،فابن قتيبة حاول أن يعطي مفهوم محددا لكلمة الأسلوب في كتابه"تأويل مشكل القران"
 ،فكلمة الأسلوب التي تشير الى أداة الكتابة أو الحفر فهي غير لصيقة بمادتها (سلب) والنتيجة التي يمكن أن نتوصل إليها من استقراء شكري عياد كانت تعني عند البلاغيين العرب القدماء تارة النوع  الأدبي و الموضوع و تارة طريقة الصياغة
،وقد ارتبط مصطلح الأسلوب فترة طويلة بمصطلح البلاغة وقد اكتسبت كلمة أسلوب شهرة خاصة لدى البلاغيين، وانطلاقا من هذا أنه لا نرى فارقا بين توظيف بنى علم المعاني وعلم البيان وتوظيف بنى علم البديع ، بل كلها أدوات تعبيرية لازمة للأدبية ، دون القول بوجود أدوات أساسية ، وأدوات إضافية تحسينية
،فارتباط مفهوم الأسلوب بالبلاغة لكون الأشكال البلاغية هي أكثر الظواهر اللغوية التي يمكن أن تقدم للمبدع هذا الثراء والتنوع، على أن يأخذ في الاعتبارـ دائما ـ الابتعاد عن التكلف والاعتساف ،على معنى أن تكون الأشكال البديعية دعما للقدرة الإبداعية
 ، ولذلك أفضى النموذج اللغوي في تحليل الأشكال الأدبية والبلاغية بتجلياته المختلفة إلى تكوين ما يسمى ( مكعب البنية النصية)
، وهذا يدل على أن للأسلوب صفات ومميزات سواء أكانت في نص شعري أو نص نثري أي أن الأسلوب الشعري يختلف عن الأسلوب النثري كما أن الأسلوب هناك ما هو مجاز و هناك ما هو حقيقة، وأن الحركة الفكرية الداخلية للمبدع لا تتجلى إلا من خلال صياغة لغوية خارجية ، وهذه الصياغة تعتمد المفردات ركيزتها الأولى
، وأن علاقة البلاغة بالنص في تجلياتها القديمة والحديثة هي كفاية مشروعيتها التخطيطية واتجاهاتها الشكلية يجعلها تمضي في تكوين مشروع البلاغة النصية الذي يصب بدوره في مجال التوحيد بينها وبين علم النص
 ، فهذه الإجراءات والمواصفات التي تتم في إطارها أي معلومات يتزعمها المتكلمون من النصوص ويقومون بتخزينها في أذهانهم طبقا للمحتوى أو بنية النص ذاتها وتبعا للمعلومات والاهتمامات والشواغل السابقة في المهام والمواقف المحددة 
، ولاشك أن الأسلوب هو المذهب الذي يعتنقه المؤلف عند كتاباته لأي نص ما ، فالنص كما يؤكد عليه بعض الأسلوبين أنه مزيج من النظام والخطاب أو مزيج من الخاص والعام، فالخطاب هو الخاص والنظام اللغوي هو العام ، وبصفة عامة فإن النص ينقلب  في الأخير إلى ثنائية الشكل والمضمون
، ولذلك فإن في العصور الوسطى كانت   الصور تنقسم الى صور متكاثفة و أخرى متضائلة بما فيها من إعادة تجميع وغلو وذروة قد ألحقت بالأسلوب السامي الذي وصف بشيء من التفصيل في الكتاب الشهير حول السمو المعزو الى" لونجينوس"
، فالصلة الجزئية بين صورة وقيمة تعبيرية معينة هي تأسيس صلة نوعية بين الخصائص الأسلوبية والآثار لا تبدو أمرا مستحيلا وأحد السبل إلى تحقيقها هو أن نظهر صور معينة، تعاود الظهور مرة بعد مرة مقترنة بصورة أخرى متكررة
 ، فثمة تصورات حاولت أن تربط الأسلوب بالنص الأدبي بوصفه زينة أو زخرفا أو شيئا إضافيا إلى فكرة النص ومن هذه المحاولات تصور " ستندال"الذي يرى أن الأسلوب هو أن نضيف على فكر معين جميع الملابسات الكفيلة بإحداث التأثير الذي ينبغي لهذا الفكر أن يحدثه 
 ، وهذه الأفكار تتشكل وفق الصنعات التي يفضي إليها المؤلف وفق صلات الكلمات بالموضوع ، يمكن تقسيم الأساليب إلى أساليب مفهومية وأخرى حسية موجزة  ومطولة أو مختصرة و فعالة ، بسيطة ومزينة، حاسمة وغامضة ، هادئة ومثارة ،أو  رافعة ووضيعة
، ويرى البعض أن الأسلوب كما أنه ليس زينة أو زخرفا ، إنه مثل اللون في الرسم ، إنه خاصية تكشف عن العالم الخاص الذي يراه كل منا دون سواه
 ، والأسلوب أو الأسلوبية حقيقة لسانية تعنى بظاهرة  حمل الذهن على فهم معين وإدراك مخصوص
، وانطلاقا من هذا فالأسلوب لا يقتصر على دراسة قسما من اللغة كلها ولا علما واحدا ، من هنا فإن الأسلوب أو الأسلوبية يعرف بالبحث الموضوعي ويتحدد به البعد اللساني ، طالما أن جوهرا لأثر  الأدبي لا يمكن النفاذ فيه إلا عبر صياغات بلاغية 
، فإن كان البعد اللساني يقتصر على تأمين المادة التي يعمد إليها الكاتب أو المتكلم  ليفصح بها عن فكره ،فعلم الأسلوب يرشده إلى اختيار ما يجب أخذه من هذه المادة للتوصل إلى نوع معين من التأثير في السامع أو القارئ ، شريطة احترام ما اتفق عليه من مدلولات لفظية وقواعد صرفية ونحوية وبيانية
 ، وفي هذا أن الأسلوب بشكل محض يتحدد في عملية الخلق الأدبي في ضوء اقترانه بالمؤلف أي الأسلوب هو الإنسان نفسه ، فحين تفضي طبيعة المؤلف أو تنسج نصا ما فإن تعبيره أي المؤلف هو نفسه، ويقول " بيفون" إن المعارف والوقائع والاكتشافات تتلاشى بسهولة ، وقد تنتقل من شخص إلى أخر ، ويكتبها من هم أدنى مهارة، فهذه الأشياء تقوم خارج الإنسان ، أما الأسلوب فهو الإنسان نفسه
 ، فالأسلوب ليس ظاهرة تتكرر كل يوم، وإنما ظاهرة تتمنهج و لا تخضع لقانون التطور الطبيعي، وإنما يخضع لجوهر اللغة ومستوياتها الإستعمالية وباستخدام المقولات المتصلة بالأدب والعلوم الإنسانية وعلاقة الكاتب بذلك ولعل نموذج العلاقة بين النظرية والبحث هنا لا يخلو من إشكالات في مجال الأسلوب 
 ،وأن الارتباط بين الأسلوب وشخصية المؤلف هو ارتباط واضح في مختلف الكتابات والنصوص، وعندما أراد العقل الإنساني أن يرتب سلسلة الألوان في نظام خاص اضطر أن يفرض عليها نموذجا خارجا عنها 
،إذ العمل الأدبي ينطلق من الخلفيات النفسية والاجتماعية والتاريخية، وما ارتبطت هذه الخلفيات بالمنشئ أو السامع وهذا ما كان السبب والدافع الرئيسي لنشأة النظرية اللغوية عند" دي ـ سوسير" و تلاميذه أمثال " بالي" و من تأثر بهم أن هناك تكامل بين الدال والمدلول أي ثنائية " دي ـ سوسير" المشهورة التي هي المكونة لشبكة النص وهي نفسها أسلوبه 
، ومع تحقيق التناسب الوظيفي من حيث كانت الوظيفة الواحدة هي الفاعلية ، وهذه الفاعلية في مهمتها الإنتاجية  تكون في حدود السياق،إن التعبيريين في اللغة ذاتها ينقلان المعلومات نفسها
، الذي يحتمله النص وبخاصة السياق الخارجي الذي يظم طرفي الاتصال كما يظم ظروف المصاحبة  وحسب الأسلوب الذي يستخدمه المؤلف أو الكاتب على نحو دقيق مع نظرية النص العامة
، فمثلا أسلوب الإنشاء الطلبي يقوم على الركائز التالية:
1. بنية الطلب بنية (توليدية) على المستوى السطحي أو على مستوى إنتاج المعنى.
2. التعامل المألوف أو الإبداعي، يقتضي وجود تصور إجمالي وتفصيلي للمستهدف.
3. أن هذا التصور يتمثل في استدعاء مطلوب دلالي واضح ، لا يكون حاصلا وقت الطلب. 
4. إن الحركة الذهنية في استدعائها لبنية الطلب تدور بين ثبوت المتصور أو حصول الانتقاء.
5. إن هذا الحصول له مستويان، المستوى الذهني الداخلي، والمستوى الخارجي الذي يطابق المستوى الداخلي من حيث بنائه الشكلي ومن حيث إنتاجيته الدلالية.
 

فهذه الإجراءات والمواصفات التي تكون أسلوب النص ، لابد أن تتصل بالروابط المتبادلة فيما بينها من جهة ومن جهة الناحية الوظيفية للغة ، وكذلك الخواص المعرفية العامة التي تجعل من الممكن إنتاج البيانات النصية المعقدة في مرحلة الأداء وإعادة إنتاجها بالفهم في مرحلة التلقي
، وفي هذه الحالة يجب أن يكون المؤلف على دراية بما يريد أن يكتبه بالإضافة إلى عملية الاستقرار النفسي حتى لا تفوته كبيرة ولا صغيرة مراعيا كل الجوانب الاجتماعية والنفسية وحتى الأخلاقية، وكذلك تعمل في هذا المجال بعض الدراسات والتحاليل على استنتاج الخصائص النفسية للكاتب من سمات أسلوبه، و" بروست" يخضع لمثل هذا الإجراء التحليلي...بنسب متواترة وبشيء من الاستسلام للمصير الشخصي
لأن ظاهرة الكتابة المتصلة بأبنية النصوص ومظاهرها وأشكالها اللغوية المتعلقة بعملية التواصل يشكل الأسلوب فيها منعطف فردي شخصي يعتمد على استعمال اللغة المألوفة، وأن الكاتب همه وفكره الوحيد هو تلاحم النص وتماسكه، وتعاطفه مع النص ضروري للدخول إلى عالمه الاستبطاني ، والأسلوب يعتمد في هذه الحالة على خمسة وجوه للأنا العميقة، وهي: القوة ـ التماسك ـ الإيقاع ـ الحكم ـ الغاية
، ومن هذه العوامل والوجوه أن اللغة هي الأساس بوصفها جملة الوسائل التعبيرية المتوفرة للمتكلم ليصوغ ما يريد
 ،ولاسيما أن حركة الانتقال من الوقائع اللسانية إلى الحالات النفسية ، معناه الانتقال من السطح إلى العمق ، فهذه الفرضيات تتم وباختصار ضمن المبادئ التي انطوت عليها أسلوبية" سبيتزر" :

· معالجة النص تكشف عن شخصية مؤلفه.
· الأسلوب انعطاف شخصي  على الاستعمال المألوف للغة.
· فكر الكاتب لحمة في تماسك النص.
· التعاطف مع النص ضروري للدخول إلى عالمه الحميم.
         
إن الاستعمال الأدبي والجمالي الصرف، يقصرها على دراسة عمل فني أو مجموعة من  الأعمال التي توصف بحدود معناه و وظيفتها الجمالية، ولن تكون الأسلوبيات جزءا من البحث الأدبي إلا إذا كان هذا الاهتمام الجمالي أساسيا
، والأسلوب مرتبط بمبادئ وعمليات انسجام النص، فكل نص قابل للفهم والتأويل فهو نص منسجم والعكس صحيح
، ومن هذا يتبين لنا أن نظام اللغة هو التلاحم الحاصل بين اللغة والفكر
 وعلاقتها بأسلوب الكاتب المستخدم في النص بواسطة الكلام والتفكير والفعل
، وبواسطة الكلام الفعلي الذي يثير التكافؤ التوزيعي بين هذه العوامل
 .

 فهذه العوامل تقوم على اختيار وسائل انسجام الخطاب ، وهذه الوسائل هي باختصار:

أ. تطابق الذوات.
ب. علاقات: التضمن، الجزء ـ الكل، الملكية.

ج. مبدأ الحالة العادية المفترضة للعوالم.

د. مفهوم الإطار.

هـ. التطابق الإحالي.

و. تعالق المحمولات.

ز. العلاقات الرابطة بين المواضيع الجديدة: علاقة الرؤية، التذكر...
 

ومن ثمة بمكن أن يكون الأسلوب تضمنا إذ ينظر إليه بحسب القيمة الأسلوبية التي تتضمنها السمة الأسلوبية أيضا مستندا بذلك إلى بيئة النص أو الموقف ، وينظر المحلل الأسلوبي إلى كل السمات الإنسانية بوصفها متضمنة سمات أسلوبية من دون وجود تعبير محايد ، وتستند هذه النظرة وتصورها على العلاقات بين الوحدات وسياقاتها
، ومن هنا فإن المبدأ الأساسي الذي ينبغي عليه أن يقوم بمنهج دارس الأسلوب فهو ذو درجة ثانية ، إذ هو عندما يعالج نصا إنما يركز على الاهتمام على مظاهر دون أخرى من نصيب الظواهر الموجودة في النص ، والتي كانت خضعت لاختيار أول وفق تقسيم المكونات وع الاهتمام بشكل مستمر على التعليم اللغوي
 ، وممكن أن يكون كذلك صاحب النص قام باختيار ثاني بعد عملية اختيار أولى
، ولهذا يتوجه المحلل الأسلوبي لمعالجة النص على وفق هذه النظرة من التعبير بالسمة الأسلوبية للوقوف على السمات الأسلوبية ، وكذلك الوصول إلى المقارنة بين التعبيرات المتأسلية والتعبيرات غير المتأسلية
 ، وهذه القضايا المتعلقة بالأسلوب والأسلوبية هي كلها مظهر من مظاهر انسجام الخطاب ، الذي يسميه " فان ديك" الترتيب العادي في الخطاب، وهذه الترتيبات المتتالية وعلاقتها التي تحكم هذا الترتيب هي علاقات تخضع لمبادئ معرفية كالإدراك والاهتمام ، وهي محصورة كما يلي: 

· العام ـ الخاص.
· الكل ـ الجزء.
· المجموعة ـ المجموعة الفرعية ـ العنصر.
· الكبير ـ الصغير.
· الخارج ـ الداخل.
· المالك ـ المملوك.

وبهذا التوجه للنص ومكونه الأسلوبي ، فإنه يستوجب بوجود تعبيرات تتناسب مع البنية الأسلوبية في النص ، وهذه الأسلوبية تتحدد عبر الرؤية النظرية التي تتحرك فيها نمطية الأسلوب أو الأسلوبية وهي ثلاثة:

1. الأسلوب بوصفه انحرافا عن القاعدة.
2. الأسلوب بوصفه تواترا أو تكرارا لأنماط لسانية.
3. الأسلوب بوصفه استثمارا للإمكانات النحوية. 

وهذه النظرة تتم في مستوي اللغة (في البنية السطحية والبنية العميقة) التحولات السياقية التي تتمخض عن ارتباطهما
، ونستنتج من هذا أن الأسلوب والأسلوبية في النص هي قيم متغيرة وغير ثابتة ، وفي ضوء ذلك فإن تحديد الأسلوب وطبيعته من جهة نظر مدرسة  " براغ" هو كيفية كلية للرسائل أي النصوص ولا وجود لنص من دون أسلوب ، فهو طريقة الكتابة لدى المؤلف وكيفية تسويغ إهمال ملامح النص الأخرى، وبناه الأساسية التي لا تستند إلى فكرة الانزياح
التي تخرج عن اللغة العادية لأغراض بلاغية وتبليغية نلمسها في جميع الكتب البلاغية 
 لأن النص يتحول من سياقه الإخباري التبليغي على وظيفة أخرى جمالية تأثيرية ، فالأسلوبية شأنها شأن البلاغة في ضل التفكير الإنساني تقيم حدودها بمصادرة جذرية هي السعي إلى تبليغ الرسالة بأكملها، وتقوم على ثنائية: واحدة قائمة على الرموز اللغوية، وأخرى قائمة على العبارة، ما يجعل من اللغة ظاهرة لسانية مجردة قائمة على التنظيم المتجاور
 ، توجد بصفة مؤكدة في كل خطاب أو نص أدبي، وعليه فالأسلوبية تأتي لتتبع بصمات الشحن في خطاب العامة أو ما يسميه " جورج مونان" التشويه الذي يصيب الكلام
، فالأسلوبية تتجه عند "دوسوسير" عند ربط اللغة بالكلام،وهذا ليس شيئا واحد فاللغة إنتاج فردي اجتماعي عكس الكلام الذي هو متباين الأشكال مما يعني أن هناك تواصل وترابط بين ثنائية اللغة والكلام عند" بالي" تتكون من نظام لأدوات التعبير تتطفل بإبراز الجانب الفكري من الإنسان ، وليست مقتصرة على الناحية الفكري، بل تعمل على نقل الإحساس والعاطفة ، وهي التي تكون مشحونة بالعمل الأسلوبي شحنات من التيار الوصفي الذي جعل من اللغة كيانا مستقلا خاضعا لقوانين ثابتة تفرض نفسها على الفرد بالرغم من أنه موجدها ومبدعها
، وعلى هذا فاللغة هي التي تقوم بالعلاقات المتبادلة ، وبها يتم التبادل بين الباث والمتلقي، وتميز النص في تكوينه النمطي وأنماط التعبير
، ومن هنا يبدو أن إثبات الأسلوبية  تنطلق من نوعين من اللغة لغة فردية ولها طاقة تعبيرية ,لغة اجتماعية ذات طاقة جماعية ،لأن الأسلوبية هي  طريقة التفكير المسنن ،وأكثر أفنان الليسانيات
 صرامة على ما يعتري غائيات هذا العلم ومنهاجه ومصطلحاته وتنبؤاته المتعلقة ببحوث الأسلوبية لما لها من فضل على النقد الأدبي والليسانيات معا
 ، وانتقالا من هذا المنحى فإن الأسلوب الذي يضمن بالضرورة انتظام النص واتساقه يقوم على المعنى الذي ينبغي أن يفهم في سياقه للفت انتباه القارئ 
، إذ المقصود به الغرض أو الفن ، وهذه الأشياء تتحقق في مجال السياق وأنواعه ، وهو مجال يحقق مقصدية المتكلم ومضمون الرسالة.

النص والسياق:
تعريف السياق لغة في المصادر العربية القديمة:

أورد ابن منظور لفظ السياق في مادة سوق: السوق معروف ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا و سياقا و هو سائق ... و قد انساقت و تساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت ... و ساق إليها الصداق و المهر سياقا و أساقه , و إن كان دراهم أو دنانير , لأن أصل الصداق عند العرب الإبل و هي التي تساق , فاستعمل ذلك في الدرهم و الدينار و غيرهما , وساق فلان من امرأته أي أعطاها مهرها و ساق بنفسه سياقا: نزع بها عند الموت , وهكذا يتبين أن المادة اللغة لكلمة سياق عند ابن منظور هي بمعنى: قاد ـ أعطى ـ نزع
.
أما عند الزمخشري فكلمة السياق في مادة سوق يقول: " ومن المجاز ساق الله إليه خيرا", و يقال: " و ساق إليها المهر" , "و ساقت الريح السحاب" ... و المحتضر يسوق سياقا وفلان في ساقه العكس , في آخره , و هو جمع سائق كقاد في قائد, و هو يساوقه يقاوده, و تساوقت الإبل تتابعت , و هو يسوق الحديث أحسن سياق , و إليك يساق الحديث , وجئتك بالحديث على سوقه: على سرده ...
.
و في المعجم الوسيط السياق المهر , و سياق الكلام تتابعه و أسلوبه الذي يجري عليه والسياق النزع يقال هو في السياق أي الاحتضار
.
و السياق في بعض القواميس الغربية هو:
1. مجموع نص يحيط بعنصر لغوي " كلمة جملة جزء من ملفوظ " و يتعلق بمعناها وبقيمتها.
2. مجموع الظروف التي في إطارها يندرج فعل ما
.

و معنى السياق عند غريماس و كورتيس: هو مجموع النصوص التي تسبق أو تواكب وحدة تركيبية معينة و تتعلق بها الدلالة , حيث يمكن له أن يكون صريحا أو لسانيا أو ضمنيا و يتميز بهذه الحالة انه سياق خارج لساني , أو مقامي , و أن يشتغل بقصد التأويل الدلالي , لأسباب منها إذا تعلق الأمر بلغة طبيعية لنص غير محدود أو لنص ينبثق عن سيمياء العالم الطبيعي
.
و عند جاكبسون: هو عنصر من أهم العناصر التي تشكل النشاط اللغوي و ماثله بالمرجع
.

و عند ديكرو و تودروف: هو

· المحيط المادي و الإجتماعي الذي يأخذ هذا الفعل مكانه.
· الصورة المتبادلة بين المتخاطبين.
· هويتهم.
· الفكرة التي يحملها كل واحد عن الآخر.
· الأحداث التي تسبق فعل التلفظ.

و بذلك فمصطلح السياق يشير إلى أفعال التلفظ و علاقتها بالتأويل و يتم كل شيء عن المقام
.
و عند جون دي بوا: هو

· المحيط أي الوحدات التي تسبق أو تلحق وحدة محددة يسمى بالسياق.
· مجموع الشروط الاجتماعية التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة السلوك الاجتماعي و اللساني.
· و مفهوم السياق أن يقسم إلى أنحاء مستقلة عنه و أنحاء مرتبطة به
.
وعند بعض المحدثين العرب: هو ضم الوحدات اللغوية إلى بعضها البعض و إحكام شد أجزائها اتصالا و تتابعا , و ما تعكسه من دلالة في النص , و ما يصاحب اللفظ مما يساعد على توظيف المعنى و في هذه الحالة تلعب القرائن دورا بارزا في إظهار القيم السياقية و توضيح دلالتها
. كما انه يساعد على كشف معنى الكلمة نتيجة للمعرفة السابقة التي يفترض أنها مشتركة بين المتكلم و السامع
. و السياق يلعب دورا هاما للوحدة الكلامية في تحديد معناها كأهمية المعنى النحوي والدلالي, و يدخل كلاهما في المكون الدلالي و هنا يبدو صدق النظرية القائلة بأن معنى الوحدة الكلامية يعتمد بشكل جوهري على السياق
.
ويشغل السياق في البحث اللغوي حيزا واسعا يستحوذ دوره في تحديد الدلالة على  انتباه الباحثين اللغويين وفي مقدمتهم عالم اللغة الإنجليزي" فيرث"، الذي وضع تأكيدا كبيرا على الوظيفة الاجتماعية للغة ، وكذلك معنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرية يحدده استعمالها في اللغة ، ولهذا يصرح " فيرث" بأن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدات اللغوية، أي وضعها في سياقات مختلفة
، وانطلاقا من هذا فإن الوحدات الكلامية للغة الطبيعية ليست سلسلة أو خيوط من نسيج كلمات ، فهناك عوامل ومكونات كلامية تفرض فوق المكون الكلامي في كل وحدة كلامية محكية، وكذلك في تحديد معناها على مستوى الكلمة وعلاقتها بالمعنى النحوي ويدخل كلاهما في المكون الكلامي
، ويطلق لفظ السياق في اللغة والدور الذي يؤديه قصد الكشف على معنى الدلالة ،لأنه يرشد إلى بيان المجمل وتعين المحتمل، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم ، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظراته
، ومراعاة هذه الاعتبارات السياقية التي تكشف عن المعنى وتطبيقه يصدق على النصوص المختلفة ذات المقام ، ومن هنا تأتي أهمية السياق في النص وعدم وضوحه يعتبر دائما سبب في قصور الفهم
، وتعددت السياقات لكونها أوسع وأشمل بكثير من غيرها،وعدم تحديد مفهوم حولها وبتعدد معاني الكلمة في التركيب، وهي أن يخضع الموقع دائما لقواعد صارمة
 أو بدرجة أقل أو أكثر
 دفع بتعدد الآراء والمفاهيم حولها، ولذلك يطلق مفهوم السياق بصورة عامة على مفهومين :

1. السياق اللغوي:
هو تجسيد للتتبعات اللغوية في شكل الخطاب ، من وحدات صوتية وصرفية ومعجمية ، وما بينها من ترتيب وعلاقات تركيبية، وهو كذلك أيضا يوضح العلاقة بين النص والتداولية بما أنها تعد أساسا من أسسه وفق مجموعة الظروف التي تحف حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام، وتسمى كل هذه في بعض الحالات بالسياق
، فهو أي السياق كل ما يتعلق بالإطار الداخلي للغة( بنية النص)وما يحتويه من قرائن تساعد على  كشف دلالة الوحدة اللغوية الوظيفية، وهي تسبح في نطاق التركيب، ومن خلاله يمكن أن نشخص ظاهرتي الغموض والوضوح في هيئة البناء الفني إضافة إلى الوظائف والأدوار النحوية كالفاعلية والمفعولية وسواها ، مع بيان درجة الارتكاز الزمني التي تؤثر في سير الدلالة
 ، من خلاله أيضا يتم تحديد أوضاع الكلمة ، وهناك خلاف بين الكلمة المعجمية والكلمة ضمن التركيب، فالكلمة بوصفها وحدة معجمية معزولة عن السياق لها صفة العلامة الكامنة، والتي تتحول إلى علامة حقيقية في السياق
، وتتعدد معاني الكلمة في التركيب في السياقات اللغوية المختلفة ، فتحمل في كل تركيب أو جملة معنى مغاير لمعانيها الأخرى، ويتم هذا من خلال نسج السياقات في النص والسياق اللغوي تكون له حدود معنوية واضحة وسمات محددة أحيانا غير قابلة للتعدد أو الاشتراك والتعميم ، وهذا أيضا يتحقق في السياقات المختلفة أولها السياق الصوتي، فالصوت ليس مجرد كمية هواء وإنما هو يلعب دورا وظيفيا في بيان درجات التنوع الدلالي ، ويعتبر المادة الأساس داخل منظومة السياق على وفق محتواها الوظيفي
، وكذلك السياق النحوي والصرفي ضمن التركيب لها دور أساسي لما تحمله من قيم تساعد على إثراء محتوى الدلالة داخل التراكيب اللغوية، وخاصة السياق النحوي الذي هو الأساس الذي ينبني عليه التركيب في مجال السياق، ولهذا الاعتبار هناك اختلاف في الأسباب يوجب اختلاف المسببات من بين هذه الاختلافات التي تفرضها العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء المقال
 ،وإلا جانب هذا أن قضية كل من المقام والمتكلم والمخاطب هي عناصر غير لغوية ولكنها تمثل ضغوط إنجازية قصوى إن رعيت في الإنجاز والتأليف ،كون المخاطب عند مراعاة هذه العوامل يبحث عن الأحوال ومقتضى الحال في تحقيق الكلام الكلي المكيف بكيفية مخصوصة تراعي المقام ، وسماه "جي آرفرث"  سياق الظرف
 ، وهذه الشبكة من العلاقات التي تربط السياقات الغوية المختلفة وهي السياق الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي والسياق الأسلوبي تظهر في مختلف النصوص أكثر منها في النصوص النثرية لما يمتلكه النثر من قوة النسيج وجدارة البناء وقوة التوالد الدلالي لما يملكه المؤلف ذاته ،من بذل، لطاقته الإبداعية والإنتاجية في خلق أجيال جديدة من التراكيب ، التي تنهض على مستوى عال النسيج
،وهذه العلاقات هي التي تؤسس عملية التخاطب المستعملة بين المتكلم والمتلقي ، ويعتمد فيها على الخبرة المشتركة بينهما ، واستعمال العلاقات التركيبية أو القواعد النحوية من قبل المتكلمين ليس على درجة واحدة من الإتقان، وهذا يتطلب اكتشاف سياقات تناسب تراتيب لغوية تتماشى يستحق مبدعها إدعاء ملكيتها للتأثير على المتلقي قصد الانفعال والتفاعل.

2. السياق العاطفي أو الانفعالي:
هذا النوع من السياق يمكن أن يعين درجة الانفعال والتفاعل بربط لوجود العلاقة بين الكلمة والواقع 
 التي تتطلب الكلمات المناسبة لهذا المقصد، التي تؤثر معنويا على المتلقي مثل درجة المودة والتقارب النفسي، وهذا كله يتحقق من خلال السياق العاطفي الذي تستخدم فيه كلمات، مثل الرغبة والكره والتمني ، وهذه الكلمات إذا اتحدت في المعنى يكون لكل واحدة منها موقفا سياقيا خاصا ، وحالة عاطفية نفسية تناسبها
.
3. السياق الثقافي: 
هذا السياق يحدد أيضا درجة المحيط الذي تعيش بداخله الوحدات المستعملة، وتستخدم فيه أيضا الكلمات المناسبة لهذا السياق، فالكلمات الأسرية مثلا تستخدم فيها المرأة الخليلة العقيلة النمرة الأميرة، وكل كلمة من هذه الكلمات لها معنى في السياق الثقافي ، وهذه الكلمات تختلف من وسط إلى وسط أخر ، فما يستخدم في الوسط الحضري يختلف عن الوسط الريفي
،وهذا النوع من السياق أبرز أهميته "فيرث" حيث كان شغوفا بالفكرة التي كانت سائدة في الأوساط اللسانية والانتروبولوجية، التي تقر بوجود علاقة أساسية بين النظام اللساني والاجتماعي المستعمل لذلك النظام ، وبذلك أمست الملفوظات اللسانية عسيرة التفسير لا يراد بها إلا سياقها الثقافي
.

وهناك سياقات أخرى مثل السياق والمعنى، والسياق والتركيب، والسياق والمرجع.
السياق والمعنى: المعنى هو مجموعة من الملامح المفهومية،التي بفضل بنيتها الخاصة يتشكل معنى العلامة،وتأتي علاقة السياق بالمعنى لكون العديد من الملفوظات لا يمكن تحديد معناها بدقة إلا بمعرفة سياقها التي وردت فيه
،فالوظيفة النصية مثلا تختص ببناء الحدث اللغوي ( المقال)وذلك باختيار الجمل المناسبة للمقام ولقوانين النحو ولتنظيم المحتوى بطريقة منطقية مترابطة تتسق مع عملية الاتصال في مجموعها
، وعلى هذا قد تتحدد معاني الكلمات من خلال تحليل، للسياقات والمواقف التي ترد فيها، حتى ما كان منها غير لغوي...ومعنى الكلمة ـ على هذاـ يتعدل تبعا لتعدد السياقات التي تقع فيها، أو بعبارة أخرى لتوزعها اللغوي
 .

السياق والتركيب:إن علم الدلالة حين يدرس اللغة يدخل المعاني داخل الجمل النحوية ، وهذه المعاني الناتجة عن مجموعة من العناصر اللغوية المؤلفة فيما بينها، وأن كل كلمة لها معنى وليس لها دلالة لأن الدلالة من خصائص الجملة ، والجملة لا تتوفر إلا بتوفر التركيب
، وأن معظم الوحدات تقع في مجاورة وحدات أخرى ، وأن معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات التي تقع مجاورة لها
، فالمعنى الدلالي لا يتضح بمجرد النظر إلى معنى المقال ، ولذلك فإن للسياق علاقة مباشرة بتفسير الوحدات الكلامية على مستويات مختلفة ومتعددة، فالكلام لا يتأتى فصله بأية حال من الأحوال عن السياق الذي يعرض فيه
، ولا يتحقق المعنى للكلمة بدون تركيب أي يستحيل أن توجد دلالة بدون تركيب، ومن ثمة فإن المكونين التركيبي والدلالي يدخلان في علاقة وطيدة
.
السياق والمرجع: وهو الشيء التي تحيل عليه العلامة اللسانية وقد يكون المرجع ماديا ملموسا، وقد يكون متخيلا، وتكمن قيمة المرجع لكونه يكون بيننا وبين المفاهيم والتصورات(اللغة)، وأهمية المرجع والاهتمام به في إطار علاقته بالسياق شيء لا غنى عنه، وهو حسب " جاكبسون" الواقع الذي يتناوله الحديث أو الإرسالية
، ويشمل السياق بالضرورة كل جزيئات المركب من تضافر هذه العناصر أو الجزيئات وصولا إلى النص ليتشكل السياق الكلي له
 ، وكذلك يأتي السياق ما يسمى بالسياق الضيق مثل عبارة "مثلث" التي تتقاطع خطوطها المستقيمة لتعطينا شكلا ما ، ولكن طريقة الوصل إلى المرجع تختلف من قول على أخر أو من عبارة إلى أخرى
 ، ومن تضافر المعطيات والعناصر يتحقق بناء النص ويتحقق اتساقه الدلالي وفهمه، ولعل من المهام التي تكشف الإحالات المختلفة لبناء النص وسياقاته المختلفة تكون مرتبكة بالحقائق والموضوع والمقام ، وكذلك بظروف الخطاب والمناسبات التي وقع فيها الحدث الكلامي، وعلى رأس هذه الحقائق السياق الاجتماعي
. و لأهمية السياق في بناء النص تعددت أنواعه و صار وسيلة هامة من وسائل إنشاء النص و هو عنصر من العناصر المشاركة في تحديد أهمية الموضوع أو الحدث وعلاقته بالمقام ,و هذه العلاقة تعطي للنص سياقات و وظائف أخرى مثل السياق التداولي و هو مستوى من مستويات السياقية التي تهدف إلى إدراك وتحديد الفهم المعرفي للنص.
السياق التداولي: يتألف السياق التداولي من جميع العوامل النفسية و الاجتماعية والتي تحدد نسقيا ملائمة الأفعال الكلامية , و من هذه العوامل المعرفة التي يملكها مستعملي اللغة و رغباتهم و إراداتهم و أشيائهم المفضلة و علاقاتهم الاجتماعية
.

و من العوامل الهامة أيضا المؤشر الزماني لتفسير الأزمنة اللغوية و الظروف في النص و المؤشر المكاني للتفسير و مؤشر الخطاب و موضوع التحليل و ما يترتب عن هذا من تصرف سلوكي و غيره
. و كذلك في السياق التداولي تتحدد ضمنه بعض المواقف الكلامية و الإحالات الإخبارية التي تتضمنها اللغة مثل الموقف الكلامي بين المتخاطبين و في ضوء هذا يكون سياق الكلام باعتباره شكلا من أشكال الأعمال أو النشاط و النطق نتيجة لأفعال الكلام
, و المهم في التداولية النصية أن تحدد الشروط التي تمكن من ترتيب أفعال كلامية في متتاليات أفعال كلامية و لذلك أن تعتمد بنى تداولية كبرى لتمكن من تأويل المضمون الإجمالي للنص و أن التأويل التداولي الإجمالي لنص معين أي تحديد الأفعال الكبيرة انطلاقا من سلاسل الأفعال الكلامية أمر مهم بالنسبة للتحيز الإدراكي
.
السياق الإدراكي:وحتى يتمكن المستمع / القارئ من استخدام نص معين في مقام  تواصلي عليه أن يفهم هذا النص , لذا فإنه سيركز أساسا على ما يسميه فهم النص معالجا في سياقه النفسي أو بالأخص الإدراكي
. و لعل هذا البند المتمثل في السياق الإدراكي هو من أهم البنود المساعدة في تأويل النصوص و أن عملية نجاح الفهم القائمة على المخطط الذهني يعتمد على الدرجة التي يحققها صاحب النص , في تنشيط المخططات الذهنية المناسبة
, و من هنا ينطلق سياق الفهم الذي يؤول إلى تحليل المعلومة المنقولة بواسطة بنية النص السطحية و ترجمتها إلى مضمون أي إلى معلومة مفهومية و بهذه الطريقة تحول الجمل إلى سلاسل من القضايا المعبر عنها بجمل النص المتتالية فالمتكلم الذي ينتج نصا يتخذ موقفا يراعي فيه الحالات التي يسيء فيها الفهم والتي يفسر فيها السامع النص ليس بالمعنى الذي يقصده المتكلم
, و في هذا الصدد يشير فان ديك إلى مجموعة من المعطيات يجب أن تؤخذ في إطار سياق الفهم:

أ. استعانة المستعمل بمعرفته للعالم انطلاقا من مكتسباته المعرفية المخزونة في الذاكرة.
ب. تخزين القضايا في الذاكرة الطويلة عليه أن يقيم بين جملة طويلة و أخرى الروابط الضرورية في الذاكرة العملية.

ج. يجب أن تحفظ بعض المعلومات في الذاكرة العملية.

هـ. لفهم النص أن تكون كميات المعلومات الكبرى التي يمكن استخلاصها من نص ما منظمة و مبنية و مختصرة
.
و بمنهج فيرث الذي يركز فيه على المقام و الأشخاص الذين يستعملون النص أو الخطاب أن معرفة المحلل للباث في حدث كلامي معين يمكنهم من تصور ما يحتمل أن يقول مثل ذلك الشخص في ذلك المقام و تحدد توقعات المحلل بصفة أكبر بمعرفته للمتلقي
, و بذا يتبين أن النص تتضافر فيه عناصر متعددة و هي نظام اللغة و ثقافة المجتمع المستعمل لهذا النظام , و كذلك السياق و الموقف و الحال وغيرها من العناصر التي هي من المؤلف أو التي يكونها المتلقي و بعضها يكون في النص ذاته ومن خلاله أثر في المتلقي
، و بعضها خارج النص و هذه العناصر كلها تكون شركاء التواصل.
النص و شركاء التواصل:
1. المؤلف أو المنشئ: تبدأ عملية إنشاء النص بوجود مثيرات أو انفعالات داخلية نابعة من ذات المؤلف أو خارجية من البيئة المحيطة به فتتحول هذه المثيرات إلى أفكار و معاني في ذهن صاحبها تترجم في عبارات لفظية و لذلك فالمؤلف يمتلك القدرة على نقل أفكاره في أشكال وطرق متنوعة , فإن الخاصية اللغوية يمكنها أن تثير انفعالات متعددة متميزة تبعا للسياق الذي ترد فيه
 وفقا لتصورات إستراتيجية يضعها المؤلف الفضل فيها إلى نظامها اللغوي
 قبل عملية إنتاج النص مراعيا بعض المكونات تكون أساسية أو غير أساسية أو مساندة مثل: "ـ التعليل ـ التخصيص ـ الإيضاح" , و ينتج عن ذلك أنماط مقصدية مختلفة لدى المنشئ أو المؤلف
. و هذه الأنماط المتمثلة في طريقة التفكير و كيفية نظرة المؤلف إلى الأشياء وتفسيره لها و طبيعة انفعالاته , و لما كانت الأفكار هي عبارة عن تعبير للمثيرات العقلية التي حركت فكر هذا المؤلف,ولذا فإن المعارف و الوقائع والكشوف يسهل نقلها و تعديلها وتكتسب كثير من الثراء إذا تناولتها أيد كثيرة فهي خارجة عن ذات الإنسان و كل واحد يعالجها وفق نظرته لها , و انطلاقا من هذا فإن الإنشاء هو أسلوب المؤلف , و هو المؤلف نفسه
. إن الاستعمال اللغوي الذي هو أساس الإنشاءات المختلفة في النصوص لن تكون على وتيرة واحدة إلا في مجال الاهتمام الجمالي لأن في قدرة المناهج الأسلوبية وحدها أن تعرف الخصائص النوعية للعمل الأدبي
.
فالأدب هو وسيلة من وسائل التواصل التي يقوم بها المؤلف او المتكلم للتعبير عن انشغالاته ضمن نمط من أنماط النصوص التواصلية , و التواصل هو تبادل كلامي أو لغوي بين المتكلم الذي ينتج قولا موجها نحو متكلم آخر تبعا لنموذج الملفوظ الذي يصدره المتكلم كما يكون التواصل حدث ينقل من نقطة إلى أخرى
, وكل هذا يتم بواسطة اللغة لكونها أداة تفكير و أسلوب تعبير و وسيلة تصوير و هي الطريق أو السبيل المختار من قبل المؤلف إلى تناول الأشياء والأحداث و تحديد ما بينها من علاقات و هي أيضا التعبير عن الحاجات العقلية و الحاجات الاجتماعية ونقل الأفكار و التجارب و الخبرات و تمثيل المواقف و الصلات و تصوير ما يجيش بالوجدان من مشاعر وأحاسيس و تتنوع وتتشابك هذه الاستخدامات حينما يتخذ هذا تصوير شكل التعبير الفني
, و في ضوء هذا يمكن أن ندرك المؤلف وحقيقته الشخصية من خلال كتاباته فمثلا لا يكون الأديب أديبا إلا إذا انفرد بطريقة التعبير فلا يوجد سبيل لتحقيق هذا التفرد إلا من خلال استعمال الكلمات كلاما إذا تكلم و كتابة إذا كتب
, فكل منشئ أو مؤلف من حيث هو إنسان يختلف عن أقرانه بما يتميز من به من سماة ذهنية وفكرية و انفعالية وأمزجة و طباع , و في الوقت ذاته يبتكر من وسائل التناول الفني ما يكون خاصا به , و يجدد في المعاني والأخيلة و في الصور المتفردة بذاتها سواء أكان شاعرا أو كان غير ذلك
.

و هذه التفردات تفرضها عوامل كثيرة من بينها عملية التأليف التي ترتبط بأجناس الكلام و جميعها عند أبي هلال العسكري تحتاج إلى حسن التأليف الذي يزيد المعنى وضوحا و شرفا , فهو بمنزلة العقد إذا جعل خرزة منه إلى ما يليق بها كان رائعا
, ومن خلال هذا يتأكد أن هناك علاقة وطيدة بين سياق الكتابة و عملية التواصل بين المتكلم و المتلقي التي يهدف من ورائها الكتاب إلى التعبير الصادق عن ما يجري في الحياة و معايشة تجاربها ينتهي به الأمر إلى إيجاد أسلوب متميز يشتقه من خلال الشخصية في ذاتيته التي تحاول تشكيل تجربته في شكل صياغة لغوية وتأتي هذه المهمة في تفضيل بعض طاقات اللغة و إمكانتها على بعضها الآخر من خلال هذا التشكيل
. ولهذا يستطيع الكاتب أن يصل إلى مبتغاه إذا وضع إستراتيجية الانجاز لتوصيل معلوماته لشريك الفعل المرغوب فيه أي شريك التواصل وهو المتلقي,ولذلك تكون أوجه تأليف بنية النص تشير إلى قدر عال من إمكان التغير في سلسها غير أنه تضل البنية المتدرجة للنص بشكل مستقل عن ذلك غير متغيرة في كل متغيراتها أو يمكن أن يكون هذا محدودا
.
وفهم النص يتطلب من المؤلف ذاته أما الأثر الأدبي، أن يتفحص أبعاده لكون النص هو الوسيط الذي ينقل عبره ما يريد إلى القارئ ، وعالم النص الذي يتكلم عنه المؤلف بهذا المعنى يشكل نوعا جديدا من المباعدة التي يمكن أن نقول بأنها مباعدة بين الواقع وبين نفسه
، ولا يتم التفاهم بين المؤلف والمتلقي أو المرسل والمرسل إليه، أو لا يحصل تواصل بينهما إلا بوجود نفس الخطاب اللغوي بينهما، وهو الذي نسميه الوضع،أي اللغة التي اصطلح على استعمالها قوم أو مجموعة من المجموعات البشرية
،والوسائل اللغوية التي يستعملها المرسل هي عناصر ضرورية يختارها المؤلف أو المرسل قصد تحقيق عملية التواصل بين الطرفين، ولهذا أن الوسائل أو القرائن الحالية أو المقامية يختارها المؤلف من المحيط الذي يتم فيه التخاطب ،أي في حال الخطاب ومقامه، وتتمثل في كل ما يمكن أن يقوم به الاثنان
،الباث والمتلقي.

2. المتلقي: وعلى هذا فالمتلقي هو الذي توجه له الرسالة،وهو القارئ أو المتعلم، وينبغي أن يراعي المؤلف أثناء التأليف مقام السياق الذي يناسب المتلقي، وعليه فإن الكاتب لا يراعي في فنه ما يقاس بمدى صعوبة ما يكتب وإنما بمدى قدرته على إيصال ما ينبغي من أفكار في النهاية إلى التأثير في المتلقي، وأن يقول ما يفهم وليس على المتلقي أن يجهد فكره ويتعب عقله حتى يفهم ما يقال
، وليس على القارئ ثمة إحساس بقيمة النص إلا بمتلقيه حسب ما ينبغي إيصال المعني بأوضح السبل بالنظر إلى ذلك النظام أو النظام الجزئي
، إذ النص الناجح هو الذي يؤثر في القارئ ، والقارئ كذلك له دور في التأثير في النص، فالنص والقارئ عنصران مؤثران كل في الأخر، الأول يؤثر من حيث أنه أداة للإقناع والتأثير، والثاني يتمثل في أنه يبعث الحياة في النص ، ويصير عنصرا إيجابيا فيه يحقق المنشأ هدفه في جعله يحيا مع النص وينفعل به ، وعليه في هذه الحالة أن عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة لازما منطقيا لها
، وهذا ما يستدعي أن عملية التواصل هي تبادل كلامي بين المتكلم الذي ينتج كلاما أو قولا يرغب في إيصاله إلى غيره وبين المتلقي، ولا يوجد تواصل بدون تفاعل عضوي بين الطرفين، وفي معجم التواصل الذي أشرف عليه بعض الدارسين منهم" مول" :"أنه عملية جعل فرد أو مجموعة متمو ضعة في نقطة معينة يشارك فيها عنصر أخر متموقع في نقطة أخرى من مكان أخر باستعمال عناصر المعرفة المشتركة بينهما
، ودائما ينطلق المؤلف من الاهتمام بالمتلقي، إذ يحاول تحديد الأسلوب المناسب الذي يتقبله المتلقي، وذلك باختيار عناصر سلسلة الكلام التي تحمل القارئ على الانتباه إليها
 ، ويحتم على المؤلف أن يكون النص موضع أهمية ليتمكن المتلقي من استيعابه من جهة ، والضغط عليه أي المتقبل تنحه حرية في ردود الأفعال من خلال العناصر المثيرة التي يستعملها المؤلف  ، والتي تحمل مفهوم الإقناع باعتباره شحنة منطقية يحاول بها المخاطب على التقييم الوصفي بمدلول رسالته
، ليضمن لرسالته أكبر قدر من التأثير
،وهي عملية ضغط تتحقق من خلال الوضوح والجمال وأحيانا تعدد المفاجآت في الأسلوب،وكل ما زادت القوة الضاغطة تكاثرت ردود الفعل، وبهذا يصبح الاختيار في الكتابة والأسلوب تأثيرهما على المتلقي واضح، لأن المتلقي بهذه الخصائص يكون قد وصل إلى حالة التشبع
،ويمكن ملاحظة هذا الربط المحكم بين هذه العوامل الأسلوبية ومتلقيها في كثير من الإنشاءات النصية التي تعكس بشكل مناسب الكفاءة اللغوية لمستخدمي اللغة
 ،وهذا ما يخلق أحيانا تجاوبا وانفعالا وفق طبيعة النص بنوع من الشفقة المبهمة ، وتارة مضطربا من شدة السرور، وغيرها من المؤثرات
، فالعلاقة بين المتلقي والباث دائما يحققها النص ، وهي علاقة وطيدة من حيث أولهما يمهد للأخر، فالمتلقي هو الضلع الثالث الأسلوبي ذي ثالثة أضلاع المنشأ، النص، القارئ
، وحين يكون النص غير صالح لتوصيل الخطاب في المرسل أو جهاز الإرسال إلى المرسل إليه، قد يصبح التخاطب غير ممكن ،إذ لم يعرف أحد المتخاطبين لغة الأخر،لأن الوضع بينهما غير مشترك،انطلاقا من مجموعة من الوسائل جسدية أو نفسية أو لغوية
،فالإطار الذي تتحقق فيه عملية التواصل بين الطرفين هو النص، ووسائله كثيرة ومتعددة ، ولا يمكن استعمال كل الوسائل الأخرى مثل الهاتف والمذياع وغيره، وإنما ما يهمنا هو النص الكتابي ومكوناته، الذي هو تعبير عن حالة الأصل الأولى للتواصل ، وهي المشافهة المباشرة
.
3. النص(الرسالة): ومن ضمن القضايا الجوهرية التي تنال الاهتمام في عملية التواصل هو النص، ولا يتم التواصل بين المتلقي والباث إلا عن طريق الرسالة ، أي عناصر التخاطب هي ثلاثة عناصر أساسية،هي المخاطب والمخاطب والخطاب،فالنص أو الرسالة هو اللغة الكامنة في طيات معاجمها، ووضعها حين تخرج إلى مجال الاستخدام، أو النص يمثل مستويين :الأول يتمثل في وجود اللغة قبل خروجها إلى حقل الاستعمال الخارجي، والمستوى الثاني يقصد به اللغة حين تخرج من أطرها المعجمية، وما تحويه من قواعد نحوية وصرفية إلى ميدان عملها، وما تنقله من أفكار وتوصيل المعلومات
، وثنائية النص تتحدد في نظام اللغة وقواعدها الأساسية، أي الجانب الأول هو اللغة، والجانب الثاني حالتها في الاستخدام
،وثنائية اللغة قد وضحها "دوسوسير" واعتبر التواصل اللفظي حدثا اجتماعيا يتم بواسطة الفعل الكلامي، ويتحقق ذلك عبر دائرة الكلام التي تفرض على الأقل وجود شخصين يتم بينهما التواصل
،والحقيقة أن المفهوم الواقعي للغة يتجسد من خلال المعطيات اللغوية نفسها للنص الأدبي سواء في مستواها الأول ، وهو سكون الجمود أو الثبات ، ومستواها الثاني الذي هو الاستخدام، وتقوقعها حول ذاتها ،فلا تؤثر ولا تتأثر
، ولذلك قد تعدى "جاكبسون" الإطار اللغوي المحض للتواصل إلى الاهتمام بمختلف الأنظمة السيمائية للتواصل البشري، وحدد العناصر المكونة لكل فعل تواصلي لساني في ستة عناصر وهي:1ـ المرسل،     2ـ المرسل إليه،3ـ الإرسالية، 4ـ السياق، 5ـ الشفرة، 6ـ الصلة(القناة)
.
وفي الواقع أن التخاطب ينطلق أساسا من الرسالة،التي بواسطتها تتم عملية التوصل، وينبغي التركيز عليها ،بإتقان صياغتها واختيار علامتها، وتوزيعها بشكل مقصود
 ، والإنسان مهما كان لا يستطيع إيصال رسالته دون لغة وهي الوسيلة التي تنقل هذه الرسالة، واللغة انطلاقا من هذا تحمل عدة وظائف ضمن النص أو الخطاب، والاختيار اللغوي و وظائفه المناسبة للنص تمكن المؤلف من نقل الخطاب في أحسن الأحوال، وذلك باستخدام العبارات التي تناسب كل من المتكلم والسامع لربط الصلة والاتصال
، ومن هنا اعتبر علماء اللغة بأنها مجموعة من الطاقات والإمكانات المعزولة ، ويجيء المؤلف بأسلوبه ليستخدم هذه الطاقات في تفاعل وتمازج، ينتج عنه العمل الأدبي، وهذا العمال يتجاوز ما عداه ، ويعطي لنفسه وجودا مستقلا ،بحيث تتراجع أمام هذا الاستقلال كل الخلفيات النفسية والتاريخية والاجتماعية
،  من هذا فإن الملائمة المرتبطة جدليا بالمباعدة المميزة للكتابة فهي خاصية من خصائص التقارب العاطفي مع نية كاتب ما،وكذلك هي مرتبطة جدليا بالإسقاط المميز للأثر الأدبي،فهي تمر من كل إسقاطات النص التركيبية
، فما يخص الخطاب الأدبي مثلا عند منشئه يخاطب الوجدان ، ويسعى فيه إلى أن يمس إحساس متلقيه مسا سامعا كان أم قارئا،كما يمتاز بأن ألفاظه مختارة ومفرداته منتقاة ، ومعانيه مبتكرة قد يفهمه متلقيه دون عناء، وقد يحتاج لفهمه ولبيان ما يراد به ـ إلى إمعان الفكر وإعمال العقل
 وأن العلاقة التي تربط أطراف التواصل هي الخطاب اللغوي الذي لا يتم التواصل بدونه ولا يكون هناك مرسل بغير متلق , متقبل , مستوعب , مدرك لمراميه
, و من هنا فإن أهم ما يربط هذه الأطراف هو الاختيار المستند على نظرية التواصل المتمثلة في ما يلي:

1. اختيار غرضه التوصيل.
2. اختيار موضوع الكلام.
3. اختيار الشفرة اللسانية على مستوى تعدد اللغات و اللهجات.
4. اختيار نحوي على مستوى الأبنية اللسانية الخاضعة لقواعد نحوية
.
و من عوامل نجاح العملية التواصلية تتمثل في البنود التالية:

1. ترتبط أساسا بتلقي الخطاب و خاصة بما يتعلق الفهم و التأويل.

2. التأثير الذي تمارسه المعرفة الخلفية في الفهم.

3. عملية التناص و الإنتاج عامل من عوامل إنجاح التواصل.

4. و التناص يربط النص بجنسه او بالأدب بصفة عامة.
5. النص الادبي يهدف إلى شيئين: الإنبناء و الإحتفاظ , و إيلاء الاهتمام إلى العمليتين معا: الإنتاج و التلقي
.

خلاصة القول:
إن عملية التواصل ترتكز أساسا على إستراتيجية عملية توظيف المتكلم للمكونات المعرفية و كذلك الأنماط الإنجازية لعملية إنتاج النص و تحديد الهدف الجوهري الذي يقصد المتكلم التوصل إليه و المستند فيه على أنماط الإنجاز المرتبطة بتدعيم أحداث الإنجاز المركب لأن عملية إنتاج النص ليست بعملية بسيطة أو مجرد وسائل معرفية , بل هي إنتاج دقيق يتبع فيه المتكلم كل نسق , يهدف إلى تبليغ قضية أو تحقيق هدف و هذه التنظيمات المعرفية التواصلية , فهي عبارة عن أنساق معرفية إجرائية تتحقق وفقا لمنهجية مرتبة و قائمة على نموذج يضعه المتكلم في سياق التفاعل المنطلق من معرفته المكتسبة المختزنة بما يناسب هدفه من الحدث و هذه العوامل تعد ضرورية لإنتاج نص بناء على معطيات و استراتيجيات و تخطيط مسبق و هي عملية تتضمن التفكير قبل إخراج النص إلى الوجود مراعيا عملية التجاوب مع شركاء النص.
�  ينظر أبي بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الأندلسي ، مختصر العين ، تحقيق نور حامد  الشاذلي ، عالم الكتب ، لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1996، مادة نص .


�  ينظر بن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت ، سنة 1982، المجلد السابع ،ص 97.  


�  ينظر معجم الوسيط، المفاهيم معالم ، نحو تأويل واقعي ، المركز الثقافي  العربي ، الطبعة الأولى ، ، سنة 1993، ص18.


�  ينظر الزمخشري ، محمود بن عمر الزمخشري  ، كتاب أساس البلاغة ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، ص852.


�  ينظر نور الدين السد ، الأسلوبية وتحليل الخطاب ، دار هوما ، الجزء الثاني ، ص98.


�  ينظر محمد عزام ، النص الغائب : تجليات النص في الشعر العربي ، دار المستقبل العربي ، ص8.


�  ينظر صلاح فضل  بلاغة الخطاب وعلم النص ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة المصرية العالمية للنشر ـ لونجمان، ص 294.


�  نفس المرجع ، ص295.


�  ينظر جوليا كريستيفا ، علم النص، ترجمة فريد الزاهي ، تدقيق عبد الجليل ناظر، دار البوتقال للنشر، دار البيضاء، المغرب،  ص 19.


�  صلاح فضل، المرجع   السابق، ص 296.


�  جوليا كريستيفا ، المرجع السابق ، ص22.


�  صلاح فضل، المرجع   السابق، ص 298.


�  ينظر سارة كونمان و روجيه لابورت ، مدخل إلى فلسفة جاك دريدا ، ترجمة ادريس كتير وعز الدين خطابي ، دار البيضاء ، 1991، ص83.


�  صلاح فضل، المرجع   السابق، ص 295.


�  ينظر بول ريكور من النص الى الفعل أبحاث التأويل ترجمة محمد برادة – حسان بورقية الناشر عن الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية طبعة1 سنة 2001 ص105/106/107     


�  ينظر كلاوس برينكر ، التحليل اللغوي للنص ، مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج ، ترجمه ومهد له وعلق عليه  سعيد حسن بحيري ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، ط2005 ، ص24ـ25.


 �  ينظر رولان  بارث ، لذة النص ،ترجمة فؤاد صفا والحسين سياحر ، دار تويقال للنشر ،ط1 /1988، الدار البيضاء ، المغرب، ص15.


 ادوارد سعيد العالم و النص والناقد ترجمة عبد الكريم محفوظ من منشورات اتحاد العرب 2000  ص250  � 


�  ينظر صلاح فاضل ، مرجع   سابق ،ص 294.


�  ينظر حافظ صبري ، مجلة البلاغة والمقارنة ، التناص  تفاعلية النصوص ، العدد 2 ، 1986، ص 13.


 ينظر عمر أبو خرمة، نحو النص ونقد النظرية وبناء أخرى عالم الكتب الحديثة أربد الأردن الطبعة 2004 ص25. � 


� ينظر محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص) المركز الثقافي المغربي الدار البيضاء المغرب الطبعة الأولى 1985 ص110/119 


 ينظر خوله طالب الإبراهيمي مبادئ  في اللسانيات دار القصبة للنشر الجزائر 2000ص169  � 


 ينظر الدكتور سعيد حسن بحيري ،علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات الشركة العالمية المصرية للنشر لونجمان ص3.  � 


 �ينظر كواري مبروك رسالة جامعية , التناص في الرواية الجزائرية , معهد اللغة العربية و آدابها , وهران , ص30.


�  ينظر محمد الخطابي لسانيات النص , مدخل إلى انسجام الخطاب , المركز الثقافي العربي الدار البيضاء , المغرب الطبعة الثانية , 2006, ص13.


�  ينظر عبد المالك مرتاض تحليل الخطاب السردي , معالجة تفكيكية سميائية مركبة , رواية زقاق المدق ديوان المطبوعات الجامعية , 1995, ص20.


�  ينظر دكتور صلاح الدين صالح حسنين , الدلالة و النحو , مكتبة الآداب الطبعة الأولى , ص278.


�  ينظر عبد السلام مسدي اللسانيات و أسسها المعرفية , المكتبة الفلسفية , الدار التونسية للنشر , تونس , المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر , طبعة 1986, ص27.


�  ينظر محمد عبد الله الغدامي الخطيئة و التفكير , نادي الأدب الثقافي , جدة السعودية طبعة الأولى 1985, ص


�  ينظر حميد الحمداني بنية النص السردي , من منظور النقد الأدبي , المركز الثقافي العربي, الطبعة الثالثة, 2000, ص5/6/7.


�  ينظر مراد عبد الرحمان مبروك، من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى 2002، ص55. 


�  ينظر صلاح فضل مرجع سابق , ص298.


�  ينظر قولفجانج هانيه مان ديتر فيهقجر، مدخل إلى علم لغة النص ، ترجمه وعلق عليه ومهد له سعيد حسن البحيري ، الناشر مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، سنة 2004، ص 13. 


�  ينظر رتسيسلاف واورزنياك ، مدخل إلى علم لغة النص ، مشكلة بناء النص، ترجمه وعلق عليه ومهد له سعيد حسن ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، مصر الجديدة ، الطبعة الأولى ، 2003، ص 124.


�  ينظر خولة طالب , مرجع سابق , ص169.


�  ينظر د- محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، قراءة أخرى ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان، 1997، ص 282.


�  ينظر قولفجانج هانيه مان ديتر فيهقجر،مرجع سابق، ص97. 


�  ينظر خالد عبد الرزاق السيد، اللغة بين النظرية والتطبيق، كلية رياض الأطفال، جامعة الأزهر، مركز الإسكندرية للكتاب، 2003، ص38.


�  ينظر إبراهيم أنيس دلالة الألفاظ , مكتبة الأنجلو المصرية , الطبعة الخامسة , 1984، ص 53.


�  ينظر نفس المرجع ، ص56.


�  ينظر خير منصور، أبواب ومرايا، مقالات في حداثة الشعر دار الشؤون الثقافية العامة، كتاب الأقلام، بغداد، ط1/1987، ص38.


�  ينظر روبرت ديبو غراند/ جامعة فلوريدا، ولفغانغ دريسلر / جامعة فينا ، إلهام أبو غزالة / جامعة بير زيت ، علي خليل أحمد ، باحث فلسطيني ، مدخل إلى علم لغة النص ، طبعة1/ 1992، ص 11 وما بعدها. 


�  ينظر رتسيسلاف واورزنياك ، مرجع سابق، ص 97.


�  ينظر قولفجانج هانيه مان ديتر فيهقجر ، مرجع سابق، ص 5.


�  ينظر فان دايك ، ترجمة عبد القادر قنبي ، النص والسياق في البحث الدلالي والتداولي ، إفريقيا الشرقية ، الدار البيضاء ، المغرب ، ص184.


�  نفس المرجع ، ص134.


�  ينظر قولفجانج هانيه مان ديتر فيهقجر ، مرجع سابق، ص 15.


�  ينظر صلاح فضل مرجع سابق , ص230.


�  ينظر بول ريكور ، مرجع سابق ، ص107.


�  ينظر عمر أبو خرمة، مرجع سابق، ص 30.


�  نفس المرجع ، نفس الصفحة.


�  نفس المرجع ، ص24.


�  نفس المرجع ، ص32.


�  ينظر أحمد عفيفي، نحو النص ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 2001، ص 20.


�  ينظر محمد حامد شعبان، أسرار النظام اللغوي عند مصطفى صادق الرافعي ، الناشر عالم الكتب ، القاهرة ، مطبعة المستشفيات ، 1979، ص 147.


�  ينظر أحمد عفيفي، مرجع سابق، ص 20.


�  ينظر أوزالدو ديكرو ، جون ماري شايفر ، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان ، ترجمة منذر عياشي ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، الطبعة 2، 2007، ص540.


�  ينظر إبراهيم أنيس ، مرجع سابق، ص 45.


�  ينظر تمام حسن ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص25،27.


�  ينظر محمد حامد شعبان، مرجع سابق ، ص 142.


�  ينظر عمر أبو خرمه، مرجع سابق، ص 31.


�  ينظر رتسيسلاف واورزنياك ، مرجع سابق، ص 96.


�  ينظر د ـ حميد الحمداني ، القراءة وتوليد الدلالة تغير عادتنا في قراءة النص الأدبي المركز الثقافي  العربي ، دار البيضاء ، المغرب ، الطبعة الأولى ، 2003، ص 53.


 سعيد يقطين من النص الى النص المترابط مدخل الى جمالية الإبداع التفاعلي المركز الثقافي العربي المغربي ص122  � 


 ينظر فردينان دي سوسير علم اللغة العام   ترجمة الدكتور يوئيل يوسف مراجعة المالك المطلبي الموصل 1988ص163� 


 ينظر صلاح فضل، النظرية البنائية في النقد الأدبي دار الشؤون الثقافية العامة بغداد الطبعة الثالثة 1987ص389 � 


 ينظر جون كوهين اللغة العليا النظرية الشعرية ترجمة أحمد درويش المجلس الأعلى للثقافة 1995 ص40 � 


 ينظر سعيد يقطين مرجع سابق ص129� 


 ينظر حميد الحمداني مرجع سابق ص65 .� 


� ينظر كلاوس برينكر ، مرحع سابق، ص12.   


ينظرنفس المرجع , ص129 . �


�  ينظر دكتور سعيد حسن بحيري, دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية و الدلالة, الناشر مكتبة زهراء الشرق القاهرة, ص 46/47.


�  ينظر دكتور محمود فهمي حجازي, اللغة العربية في العصر الحديث , قضايا و مشكلات , دار قوبة للنشر و الصناعة و التوزيع , 1998 , ص133.


�  ينظر رومان جاكبسون , قضايا الشعرية ترجمة محمد الولي و مبارك حنون , دار توبقال للنشر و التوزيع , طبعة 1998 , ص364.


�  ينظر فان دايك ، ترجمة عبد القادر قنبي ، النص والسياق في البحث الدلالي والتداولي , مرجع سابق , ص184.


�  ينظر قولفجانج هاينه مان ديتر فيهقجر , ترجمة سعيد بحيري , مرجع سابق , ص75.


�  ينظر خالد عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص174.


�  سعيد قطين مرجع سابق , ص129.


�  ينظر قولفجانج هاينه مان ديتر فيهقجر , ترجمة سعيد بحيري , مرجع سابق , ص78.


�  ينظر جاكبسون , مرجع سابق , ص65.


�  ينظر قولفجانج هاينه مان ديتر فيهقجر , ترجمة سعيد بحيري , مرجع سابق ، ص 79،78. 


�  ينظر مرجع سابق، نفس الصفحة.


�  ينظر عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية،نحو بديل ألسني في نقد الأدب، دار العربية للكتاب ، تونس /1997، ص 7. 


�  ينظر محمود أحمد نحلة ، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية ، كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية، 2002، ص 85. 


�  ينظر قولفجانج هاينه مان ديتر فيهقجر، مرجع سابق، ص 79.


�  ينظر محمود أحمد نحلة ، مرجع سابق، ص 87.


�  ينظر الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد ، المستصفى من علم الأصول ، دراسة وتحقيق حمزة بن زهير حافظ، المدينة المنورة 1413هـ ، الجزء الثالث ، ص16.


�  ينظر سعيد حسن بجيري، دراسات لغوية تطبيقية، مرجع سابق، ص 47.


�  ينظر محمود أحمد نحلة، مرجع سابق، ص 89.


�  ينظر قولفجانج هاينه مان ديتر فيهقجر، مرجع سابق، ص 81.


�  ينظر الغزالي ، مرجع سابق، ص 31،30.


�  ينظر ابن خلدون ، عبد الرحمان بن محمد ، مقدمة ابن خلدون ، ضبط وشرح وتقديم  محمد الإسكندراني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية، 1998، ص 501.


�  ينظر السكاكي أبو يعقوب بن أبي بكر ، مفتاح العلوم  ، البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الأولى ، سنة 1937،  ص 78.


�  سعيد يقطين ، مرجع سابق، ص 130.
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�  سعيد يقطين ، مرجع سابق، ص 216.


�  ينظر محمود أحمد نحلة، مرجع سابق، ص97.
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